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 الشلل الثقافي

 ينظرية الثقافة الحية للانطلاق الحضارو

 

 الفكرة المركزية

ي   العرب  العالم  أن  مفادها  أطروحة  يقدم  الكتاب 

من ي 
يعاب    " والإسلامي 

 
ثقاف حالة   "شلل  هو   ، ي منهج 

المعرفة  إنتاج  تمنع  مركبة  مرضية 

النقدي،   التفكير  وتعطل  الحقيقية، 

ي 
وف   . ي السلب  الاستهلاك  وتكرس 

الكتاب يقدم  نظرية  " المقابل، 

الحية  يقوم   "الثقافة  للعلاج،  وعملي  نظري  كإطار 

التعددية، وإحياء دور  الحرية، وتفعيل  عل استعادة 

عل   قادر  ي 
ثقاف  اقتصاد  وبناء  العضوي،  المثقف 

 .تصدير رؤيتنا للعالم 
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 فهرس المحتويات

  زمن الشلل 
 
افات مثقف ف  مقدمة: اعتر

ي مجتمع  •
حكاية شخصية أو استعارية تعي  عن صدمة المثقف عندما يدرك أنه يعيش ف 

 .مصاب بالشلل

 السؤال المركزي للكتاب: لماذا توقفت عقولنا عن الإنتاج؟ وكيف نعيد لها الحياة؟ •

 

" وتحليل الظاهرة  - القسم الأول: التشخيص   
 
 "الشلل الثقاف

؟   
 
: ما الشلل الثقاف  

 الفصل الأول: مدخل فلسف 

 )دمج تعريفات النقاش السابق(  •
ً
 .تعريف الظاهرة فلسفيا

ي  •
 .الفرق بير  "التخلف" العادي و"الشلل" المرض 

 .مفهوم "الصحة الثقافية" كنقيض )استعارة الجسد السليم(  •

اث والعالم والذات • : فقدان العلاقة بالير ي
اب الثقاف   .الاغير

  )مشاهد من الواقع(
 
: مظاهر الشلل الثقاف  

 الفصل الثان 

ظاهرة التيك توك والريلز، تحويل الوقت إلى فراغ مميت، إدمان  :المظهر الاستهلاك   •

 .المحتوى التافه

 .غياب فضاءات الحرية، الصحافة المكبلة، تسييس الثقافة  :المظهر القمع   •

ضعف الشعر والأدب، انحطاط اللغة، شيوع العامية، غياب النقد   :المظهر الإبداع   •

ي 
 .الحقيقر

 .تخلف المناهج، الغش كثقافة، انهيار البحث العلمي  :المظهر التعليم   •

•   
 .الأفلام والمسلسلات الهابطة، الفن بلا رسالة :المظهر الفن 

ي التافه، شيطنة الآخر :المظهر الاجتماع   •
 .تشتت الخطاب العام، الحديث ف 

ي الاقتصاد، رجل الدين  :المظهر المؤسس   •
، العسكري يتحدث ف  تدخل غير المتخصصير 

ي السياسة 
 .ف 

 الفصل الثالث: الأسباب الجذرية )لماذا وصلنا إلى هنا؟( 
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 .الاستبداد، غياب الديمقراطية، قمع المعارضة :السبب السياس   •

بوي •  .تعليم التلقير  والحفظ، تعطيل ملكة النقد :السبب التر

 .الفقر، البطالة، تحويل الثقافة إلى سلعة رخيصة :السبب الاقتصادي •

•   
 
ي الغرب :السبب الثقاف

اث أو الذوبان ف   .التبعية الفكرية، الانغلاق عل الير

 .الفكر المتطرف، ثقافة العيب، الجمود القبلي والعشائري :السبب الاجتماع   •

•   
، تحويل وسائل التواصل إلى أدوات تسطيح :السبب التقن   .ثورة الاتصالات دون وعي

 الفصل الرابع: النتائج الكارثية )ثمن الشلل( 

 .إنسان بلا بوصلة، ضائع بير  التطرف والانحلال :على الفرد •

، فقدان الثقة :على المجتمع •  .تفكك النسيج الاجتماعي

، فجوة معرفية مع العالم :على الفكر والتعليم • ي
 .أمية وظيفية، تخلف بحب 

، ثقافة بلا قيمة مضافة :على الاقتصاد • ي
 .اقتصاد ريعي لا معرف 

وع حضاري، أمة تتبع ولا تقود :على الدولة •  .دولة بلا مشر

ي  :على الأمة كلها •
ي صناعة المستقبل الإنساب 

، التهميش ف  ي
 .غياب الدور التاريج 

 

: معركة الوع    
 من المسؤول؟  -القسم الثان 

: تحليل المفهوم   الفصل الخامس: معركة الوع 

" كصراع وجودي بير  الوعي التحرري والوعي التخديري  •  .تعريف "معركة الوعي

ي المتطرف •
فيه، الاستهلاك، الخطاب الديب   .آليات التخدير: الإعلام، الير

 .معالم الوعي التحرري: النقد، الشجاعة، المسؤولية، الأمل •

 الفصل السادس: المثقفون: بي   الخيانة والرسالة 

•  ) ي ي السياق العرب 
ي ف 

 .من هو المثقف العضوي اليوم؟ )جرامشر

ي زمن الشلل •
 :أنماط المثقفير  ف 

o  )المثقف الرسمي )المأجور. 
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o  )المثقف الصامت )الخائف. 

o  ) ي ي برجه العاج 
 .المثقف النخبوي )المنعزل ف 

o  )فيهي )الذي تحول إلى بهلوان  .المثقف الير

o  )المثقف الشجاع )بؤر الضوء. 

: التشخيص، النقد، الاستباق، المقاومة، زرع الأمل • ي
 .دور المثقف الحقيقر

 

 ""نظرية الثقافة الحية للانطلاق الحضاري -القسم الثالث: البناء 

)  
 الفصل السابع: نحو نظرية جديدة )التأسيس الفلسف 

 لماذا نحتاج نظرية جديدة؟  •

الية، القومية، اليسارية •  .نقد النظريات السابقة: السلفية، الليي 

 .ملامح النظرية الجديدة: التكامل، الوسطية، الحيوية، الانفتاح •

ح الاسم ودلالاته(  :الاسم •  .نظرية "الثقافة الحية للانطلاق الحضاري" )شر

 الفصل الثامن: ركائز النظرية )الأعمدة الخمسة( 

(  :الحرية ه  الأوكسجي    . 1 ي وسياسي
 .لا ثقافة بلا حرية )تحليل فلسق 

 .التنوع ثراء لا تهديد  :التعددية ه  المناعة . 2

  هو نبض الحياة . 3
 .لا قداسة لأحد، المراجعة الدائمة :النقد الذانر

ي إلى الشارع :الاتصال العضوي بالواقع . 4 ج العاج  ل من الي   
 .الثقافة تي 

اث والحداثة، الأصالة والمعاصرة، الذات والآخر  :التوازن الجدلى   . 5  .بير  الير

اتيجية )إلى أين نريد الوصول؟(   الفصل التاسع: الأهداف الإستر

 .الهدف الأسم :بناء إنسان مفكر ناقد مبدع  . 1

2 .   
 
 .فك التبعية الفكرية :تحقيق الاستقلال الثقاف

3 .   
 
  معرف

 
 .تحويل الثقافة إلى قيمة مضافة :خلق اقتصاد ثقاف

 .تصدير ثقافتنا للعالم :بناء قوة ناعمة عربية إسلامية . 4
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: الآليات والوسائل )كيف نفعل ذلك؟(   خريطة الطريق  -الفصل العاشر

، استقلال المؤسسات  :التحرير •  .تحرير الفضاءات، حرية التعبير

 :التمكي    •

o  صناديق استثمار، أوقاف، دعم بلا وصاية :
ً
 .اقتصاديا

o يعات حامية، ملكية فكرية : تشر
ً
 .قانونيا

o استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة :
ً
 .تقنيا

بوي •  .إصلاح جذري للتعليم، فلسفة للأطفال، تفكير نقدي :التجديد التر

  بؤر الضوء •
 
 .دعم المبادرات المستقلة الناجحة  :الاستثمار ف

 .تحالفات عربية ودولية :بناء الشبكات •

 )  
 
ف الثقاف : الضوابط الأخلاقية )ميثاق الشر  الفصل الحادي عشر

 .الصدق مع الذات •

ام العقل والمنطق  •  .احير

 .الارتقاء بالذوق العام •

 .نبذ ثقافة الإلغاء والتكفير  •

ام بالهم العام )الثقافة خدمة لا سلعة فقط(  •  .الالير 

 

 الخاتمة: رسالة إلى مثقف الغد 

 .دعوة للشجاعة والأمل •

، هو حالة يمكن تجاوزها •
ً
ي ليس قدرا

 .الشلل الثقاف 

 .النهضة تبدأ بفكرة، وفكرة واحدة يمكن أن تغير العالم •

•  
ً
ة، اجمعها توقد شمسا  .أنت لست وحدك، هناك بؤر ضوء كثير

 

 المراجع. 
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 مقدمة

  زمن الشلل  
 
افات مثقف ف  اعتر

 . لحظة اليقظة: منر انكشت المرآة؟1 

ي هذا الجسد الجمعي الذي ننتمي إليه. ربما كان ذلك اليوم  لا 
 ما ف 

ً
 أشعر بأن هناك خطبا

ُ
 أتذكر بالضبط مبر بدأت

ي الفلسفة، فوج
 رسالة الدكتوراه ف 

ُّ
 عل "تيك توك"  دالذي جلست فيه مع صديق كان يعد

ً
 تافها

ً
ته يتابع مقطعا

ي طريقة تحول  
ي متابعته هو المزعج، بل ف 

 بحرارة. لم يكن المشهد ف 
ً
ي مطبخها، ثم انفجر ضاحكا

لامرأة ترقص ف 

ي غضون ثوان  
ئ  ، وجهه من عمق الأسئلة الوجودية إلى سطح الصورة العابرة ف   يُطق 

ً
 كهربائيا

ً
وكأن عقله أصبح مفتاحا

 فيه النور مبر شاء. 

 يملأ  
ً
 سخيفا

ً
 مسابقاتيا

ً
، وفتحت التلفاز لأجد برنامجا ي

 من مؤتمر ثقاف 
ً
ي عدت فيها متعبا

أو ربما كانت تلك الليلة البر

خطط  بعد البيوت العربية بالصراخ والضحك المعلب، بينما عل  
ُ
أميال، كانت شعوب تنهض بأفكارها، وأخرى ت

 .  لمستقبل أبنائها، ونحن هنا ننشغل بأسئلة المسابقات عن ألوان بنطلونات المشاهير

 عل  
ً
 ينتقد سياسة تعليمية، ثم مررت شيعا

ً
أو لعله ذلك الصباح الذي قرأت فيه خي  اعتقال كاتب لأنه كتب مقالا

ي لا  
ات المنشورات البر ين، مررت عل عشر  لم يعجب سلطة ما. وبير  الخي 

ً
خي  آخر عن حبس شاعر لأنه قال بيتا

ي من جوع. 
 تسمن ولا تغب 

 أمام سؤال: لمن أكتب؟  
ً
 طويلا

ُ
 كانت عندما جلست أكتب مقدمة هذا الكتاب. توقفت

ً
لكن اللحظة الأكي  وضوحا

ي زمن "الريلز" و"الشورتس" أصبحت مثل  
؟ وهل الكتب ف 

ً
 منقرضا

ً
ومن سيقرأ؟ وهل القراءة نفسها أصبحت فعلا

؟  المساجد بلا مصلير 

ي  
ي جثة هامدة، جسد ثقاف 

 بها: الصدمة. صدمة المثقف الذي يكتشف فجأة أنه يعيش ف 
ُ
ي تلك اللحظة، شعرت

ف 

، يداه ممتدتان لكنه لا يخلق. إنه    عل قارعة الطريق، عيناه مفتوحتان لكنه لا يرى، أذناه تسمعان لكنه لا يعي
ملقر

 جسد مصاب بالشلل. 

"؟2  
 
 . أول الغيث: كيف وُلدت فكرة "الشلل الثقاف

ي بعد    مثل تشخيص طب 
ً
َّ ثقيلا لم أبتكر هذا المصطلح من فراغ، ولم يأتِ كاستعارة بلاغية رائقة. لقد نزل علي

 سنوات من المراقبة والألم. 

 لا ينطق. رأيت: 
ً
ي بعير  الطبيب الذي يفحص مريضا ي العرب 

، أراقب المشهد الثقاف  ي
 كنت أجمع أورافر

ي الرأي،   -
ي هو زميلهم الذي يختلف معهم ف 

اسة، وكأن العدو الحقيقر  يردون عل بعضهم البعض بشر
ً
مثقفير  كبارا

 وليس نظام التخلف الذي يبتلع الجميع. 

 يكتبون بلغة لا يفهمها إلا هم، ثم يشتكون من أن الجمهور لا يقرأ.   -
ً
 كتابا

 يتبارزون حول قصيدة عامية هابطة، ويتجاهلون مشاري    ع فكرية كاملة.  -
ً
 نقادا

ي السلطة، ثم تتفاجأ بأن لا أحد يصدقها.  -
 لا تنشر إلا ما يرض 

ً
 صحفا

 بعد التخرج.  -
ً
 واحدا

ً
 لا يقرؤون كتابا

ً
 جامعات تخرج آلاف الطلاب سنويا
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ء للقيم. فنانير   - ء للذوق قبل أن تشي  تشي
ً
  ينتجون أعمالا

 عن   -
ً
كية المدبلجة، يتابع تفاصيل حياة المشاهير ولا يعرف شيئا

ي التيك توك والمسلسلات الير
 ف 
ً
 غارقا

ً
وشعبا

تخذ باسمه وضد مصلحته. 
ُ
 قرارات ت

ة، أشكال متداخلة، لكن   ي لم أستطع تسميته. كان المشهد أمامي مثل لوحة انطباعية: ألوان كثير
رأيت كل هذا، لكنب 

 لا عنوان واضح. 

ثم ذات ليلة، وأنا أشاهد مباراة كرة قدم مع بعض الأصدقاء، لاحظت كيف يتحول هؤلاء الرجال إلى كائنات أخرى  

ي مرم  
خلال التسعير  دقيقة. يصرخون، يبكون، يحتضنون، يتشاجرون، وكأن حياتهم كلها تتوقف عل كرة تتحرك ف 

: أين تذهب  هنا أو هناك. بعد المباراة، انطفأت تلك الطاقات، وعادوا إلى   وجوههم العادية الباهتة. سألت نفشي

ي الشارع أو العمل أو السياسة؟ لماذا هي  
هذه المشاعر الجياشة بعد انتهاء المباراة؟ لماذا لا تتحول إلى طاقة تغيير ف 

؟ ي
ي الملعب ثم تختق 

 مجرد "فقاعة انفعالية" تنفجر ف 

 .** ي
 عندها فقط، خطر ببالىي المصطلح: **شلل ثقاف 

ي تصل بير  المشاعر  
، لكن الأعصاب مقطوعة. الأعصاب البر

ً
 ظاهريا

ً
ي يكون فيها الجسد سليما

إنه الحالة البر

، نضحك، لكننا لا نتحرك. لا   والفعل، بير  التفكير والحركة، بير  الرؤية والتنفيذ. نحن نرى، نشعر، نغضب، نبكي

. أطرافنا مشلولة، وعقولنا مشغولة بالتفاصيل ا  لتافهة حبر لا تشعر بثقل الشلل. ننتج. لا نغير

 . الجسد المشلول: وصف حالة3

 :" ي
ي أصف لك هذا الجسد الذي أسميه "المجتمع المصاب بالشلل الثقاف 

 دعب 

اهة. تيك توك، ريلز، شورتس، يوتيوب. عيون مفتوحة عل   ة بشر **العينان:** تتابعان الشاشات الصغير

 مصراعيها، لكنها لا ترى سوى صور عابرة. عيون تستهلك ولا تنتج، تتفرج ولا تتأمل. 

، آخر صفقة لعب، أحدث فضيحة فنانة. لكنها   **الأذنان:** تلتقطان الأخبار التافهة، تفاصيل حياة المشاهير

، وصوت الحق المهضوم.   تصَمُّ عن صراخ الجوع، وعويل المظلومير 

. لسان لا ينطق  
ً
ي السياسة والاقتصاد والدين والفن. لكنه لا يقول شيئا

ء. ف  ي
ي كل سر

، ف 
ً
ا **اللسان:** يتكلم كثير

 .
ً
 بالحق، بل يردد ما يسمع، يكرر الشعارات، يسب ويشتم وينتقد، لكنه عاجز عن كلمة تغير واقعا

ي القش: تشتعل بشعة  
**القلب:** ينفعل بسهولة. يغضب، يفرح، يحزن، يثور. لكن انفعالاته مثل النار ف 

، ولا ولاءً لرسالة. 
ً
 عذريا

ً
 وتخمد بشعة. قلب لا يعرف مشاعر عميقة، ولا عواطف صادقة، ولا حبا

**اليدان:** ممتدتان، لكن ليس للإبداع. واحدة تمسك بالهاتف، والأخرى تمدد للاستجداء أو للشقة أو للتوقيع  

 .
ً
، ولا تصنع تاريخا

ً
ي بيتا

 عل وثيقة إذعان. يد لا ترسم لوحة، ولا تكتب قصيدة، ولا تبب 

وع، بلا   **القدمان:** ثابتتان لا تتحركان. تنتظران من يقودهما، من يوجههما، من يقرر عنهما. قدم بلا مشر

 طريق، بلا وجهة. 

. بالرد عل فلان، بتفنيد كلام علان، بتحليل نظرية هرمة، بحفظ مير  قديم.  
ً
**العقل:** مشغول. مشغول جدا

ي حلقة 
مشغول لكنه لا يفكر. مشغول لكنه لا ينتج فكرة جديدة. مشغول لكنه لا يحل مشكلة. عقل يدور ف 

 .
ً
 مفرغة، يطحن ولا يخرج دقيقا
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ي يعيشها المثقف عندما يفتح  
هذا هو الجسد المشلول. هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه. هذه هي الصدمة البر

 عينيه ويرى. 

 . لماذا هذا الكتاب؟4

 . ي لأمة تحتصر 
. ليس مجرد بكائية عل الأطلال. ليس مجرد تأبير  ثقاف  ي واد 

 هذا الكتاب ليس مجرد صرخة ف 

 هذا الكتاب هو **محاولة لفهم**. 

ي عملية الشل 
 ف 
ً
ك جميعا فهم كيف وصلنا إلى هنا. فهم آليات الشلل. فهم من يشلنا، وكيف يشلنا، ولماذا نشير

 الجماعي هذه. 

 **محاولة للتشخيص**. 
ً
 وهو أيضا

، بل تشخيص طبيب، يضع يده  
ً
 انفعاليا

ً
 عاطفيا

ً
تشخيص دقيق للمرض: أعراضه، أسبابه، نتائجه. ليس تشخيصا

 عل موضع الألم، ويحدد نوع الداء، قبل أن يصف الدواء. 

 وهو **محاولة للبناء**. 

 للخروج من النفق،  
ً
. طريقا

ً
، وترسم طريقا

ً
ي بالنقد والهدم، بل تقدم رؤية، وتضع أسسا

بناء نظرية متكاملة، لا تكتق 

 للانعتاق من الشلل، لاستعادة الحركة والحياة. 

اف**.  ، هو **اعير
ً
ا  وأخير

اف بأننا    من الحل. اعير
ً
 من المشكلة، قبل أن يحاول أن يكون جزءا

ً
 بأنه كان جزءا

ً
ف لنفسه أولا اف مثقف يعير اعير

ي صنع هذا الشلل: بصمتنا، بخوفنا، بجبننا، بانكفائنا عل ذواتنا، بصراعاتنا  
، بطريقة أو بأخرى، شاركنا ف 

ً
جميعا

ي 
، بفشلنا ف  ول إلى الناس بلغتهم وهمومهم.  التافهة، بخطابنا النخبوي المتعالىي  الي  

 . الأسئلة المركزية: لماذا توقفت عقولنا عن الإنتاج؟5

ي مغناطيس تجذبان كل الأفكار والفصول:  ي قلب هذا الكتاب سؤالان مركزيان، مثل قطب 
 ف 

 **السؤال الأول: لماذا توقفت عقولنا عن الإنتاج؟**

ي القرن 
ي الطب والفلك والفلسفة، ونحن ف 

ي القرن الثالث الهجري ينتجون موسوعات ف 
لماذا كان أجدادنا ف 

 الخامس عشر الهجري نعجز عن إنتاج بحث علمي واحد يقرأه العالم؟ 

ي تحفظ ألفية ابن مالك، وحفيدتها اليوم لا تحسن كتابة رسالة بالعربية السليمة؟
 لماذا كانت جدة جدة جدبر

 لا يتجاوز قهوة المقه؟
ً
" عاميا

ً
، ونحن نملأ الدنيا "شعرا

ً
ي يملأ الدنيا شعرا  لماذا كان المتنب 

جم لنا كتبنا القديمة لنعرف   لماذا كان ابن رشد يرد عل الغرب وينير طريقه، ونحن اليوم ننتظر من الغرب من يير

 **لماذا توقفت عقولنا عن الإنتاج؟**  تراثنا؟

 عليها؟
ً
 هل هو الاستبداد السياسي الذي يقتل كل فكرة مبدعة خوفا
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 هل هو التعليم الذي يحول العقول إلى أوعية تخزين لا معامل إنتاج؟ 

 هل هو الفقر الذي يشغل الناس عن التفكير إلى البحث عن لقمة العيش؟

ي حولت الإنسان إلى آلة تلتهم ولا تهضم؟
 هل هي ثقافة الاستهلاك البر

 هل هو الانبهار بالغرب الذي جعلنا نستهلك أفكاره ولا ننتج أفكارنا؟

ف المستقبل؟ ي ولا نستشر
اث الذي جعلنا نكرس الماض   هل هو الانغلاق عل الير

؟ 
ً
؟ الكسل؟ اليأس؟ أم كل ذلك معا  هل هو الخوف؟ الجي  

: كيف نعيد لها الحياة؟**  ي
 **والسؤال الثاب 

" لهذا الجسد المشلول؟ 
ً
 ثقافيا

ً
 كيف نصنع "إنعاشا

؟ ي بلاط السلاطير 
 كيف نعيد للمثقف دوره كضمير للأمة، لا كصائف ف 

 كيف نعيد للجامعة مكانتها كمنارة للفكر، لا كمصنع للشهادات؟

 كيف نعيد للفن قدرته عل بناء الوجدان، لا عل تسطيح الذوق؟

 كيف نعيد للغة العربية بهاءها وقدرتها عل استيعاب العصر؟

؟ " ننتصر فيها عل التخدير الجماعي  كيف نصنع "معركة وعي

ي "نظرية ثقافية" جديدة تصلح لهذا الزمن وتصلح لهذه الأمة؟
 كيف نبب 

 . من أنا لأكتب هذا الكتاب؟6

. أنا فقط مثقف  
ً
 جليلا

ً
، ولست أستاذا

ً
 موسوعيا

ً
، ولست مفكرا

ً
ا  كبير

ً
وع. من أنا؟ لست فيلسوفا هذا سؤال مشر

ة، وهذا   ، يعيش بينكم، يتألم ما تتألمون، ويفرح ما تفرحون. أنا ابن هذه الأمة، بل ابن هذه الحضارة المتعي  ي عرب 

 الجسد المشلول. 

ة الطويلة، بل شيئان:  ي الكتابة، ليس العلم الواسع، ولا الخي 
 
ي الحق ف

 لكن لعل ما يمنحب 

ي جسدي أنا. عانيت من التيه الفكري، من ضياع الهوية، من صراع  
ي عانيت. عانيت من هذا الشلل ف 

**الأول:** أب 

، وأن الفكر أصبح 
ً
ي النخب والمؤسسات، من مرارة الشعور بأن الكلمة لا تغير شيئا

الانتماءات، من خيبة الأمل ف 

ي سوق الصور. 
 سلعة كاسدة ف 

ي بحثت. بحثت عن مخرج، عن بصيص نور، عن نظرية تفش، وفكرة تنقذ. قرأت، وسافرت،  
:** أب  ي

**الثاب 

وحاورت، وصمت، وكتبت. وهذا الكتاب هو خلاصة ذلك البحث، هو ثمرة تلك المعاناة، هو محاولة للإجابة عن  

ي قبل أسئلتكم. 
 أسئلبر
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ي أملك الحقيقة المطلقة، ولا أن لديّ وصفة سحرية للخلاص. أنا فقط أطرح رؤية، أعرضها للنقاش،  
أنا لا أدعي أب 

للنقد، للتفكيك، لإعادة البناء. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفشي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان  

 . ي
 من خطبئ

 . كيف تقرأ هذا الكتاب؟7

وع**.   ي جلسة واحدة، ولا ديوان شعر تتصفحه كالماء. هذا الكتاب هو **مشر
هذا الكتاب ليس رواية تقرأها ف 

، إلى تفاعل. لا تقرأه وأنت مشغول البال، ولا وأنت تتصفح التيك توك، ولا وأنت   ، إلى تركير  وع يحتاج إلى صي  مشر

ي مكان هادئ، مع قلم وورقة، واجع
 بينك وبير  نفسك. تشاهد المباراة. اقرأه ف 

ً
 له حوارا

 قسّمته إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

، بمظاهره المختلفة، وأسبابه التشخيص**القسم الأول:  ي
ى فيه صورة المجتمع المصاب بالشلل الثقاف  .** سي 

وري. لا علاج بدون تشخيص.   العميقة، ونتائجه الكارثية. هذا القسم مؤلم، لكنه صر 

  : ي
؟ معركة الوع  **القسم الثاب  ي المسؤوليات: من المسؤول عن هذا الشلل؟ وما دور المثقفير 

.** سنبحث فيه ف 

ي نخوضها دون أن ندري؟ 
" البر  وما طبيعة "معركة الوعي

.** سنقدم فيه "نظرية الثقافة الحية للانطلاق الحضاري" كإطار نظري وعملي للعلاج.  البناء**القسم الثالث: 

 ركائزها، أهدافها، آلياتها، ضوابطها. 

ي هذه الأقسام هو محاولة للإجابة عن سؤال، أو تفكيك مشكلة، أو بناء لبنة. 
 وكل فصل ف 

اف أخت  8  . اعتر

افات هذه المقدمة:  ، ربما يكون أهم اعير اف أخير ف لك باعير  قبل أن تبدأ القراءة، أريد أن أعير

. خائف من أن   **أنا خائف.** خائف من أن يذهب هذا الكتاب سدى. خائف من أن يقرأه القليل ويتناساه الكثير

ي ملف. 
ة ذاتية، أو سطر ف  ي سير

 يتحول إلى مجرد عنوان ف 

 . ي
، أقول ولا أفعل، أنتقد ولا أبب   من هذا الشلل، أكتب ولا أغير

ً
 خائف من أن أكون أنا نفشي جزءا

ي واد  مقفر، لا يسمعها أحد، أو إن سمعها أحد، يتظاهر بأنه  
ها من الصرخات، ف  خائف من أن تمر هذه الصرخة كغير

 لم يسمع. 

ي زمن الشلل. أكتب لأن بذرة الحياة لا تموت. أكتب  
 ف 
ً
لكن رغم هذا الخوف، أكتب. أكتب لأن الأمل ما زال حيا

، يمكن أن تغير العالم. 
ً
 واعيا

ً
ي أؤمن بأن فكرة واحدة، إذا وجدت قلبا

 لأب 

ي محمود درويش: 
ي أذكر قول الشاعر الفلسطيب 

 أكتب لأب 

 "والأرض تورث كاللغة، وهي أمنا. فمبر نولد؟ مبر نولد؟"

ي طور المخاض. وهذا الكتاب هو محاولة للولادة. محاولة للخروج من رحم الشلل  
نحن لم نولد بعد. نحن ما زلنا ف 

ي هذه المحاولة؟  إلى فضاء الحياة. 
 فهل أنت معي ف 

  :  *)               (* بلاد العرب : من *)              *عد جت  د. س *المؤلف
 
(*ف  

 
 زمن الشلل الثقاف
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 الباب الأول: التشخيص 

" وتحليل الظ"  
 
 اهرة الشلل الثقاف
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 الفصل الأول

؟  
 
: ما الشلل الثقاف  

 مدخل فلسف 

؟
ً
 تمهيد: لماذا الفلسفة أولا

قبل أن نبدأ رحلة التشخيص، قبل أن نعدد المظاهر ونحلل الأسباب ونرصد النتائج، لا بد لنا من 

ي نحن بصددها ليست سطحية يمكن إدراكها بمجرد الملاحظة 
وقفة فلسفية. لماذا؟ لأن الظاهرة البر

مركبة " ظاهرة  ي
الثقاف  "الشلل  الأعراض.  من  قائمة  ي 

ف  الها  اخير  يمكن  بسيطة  ، عميقة العابرة، ولا 

ء، ظاهرة ي
ي العالم،  إنسانية الجذور، متشعبة الأبعاد. وهي قبل كل سر

تتعلق بكيفية وجود الإنسان ف 

 .وكيفية تفاعله مع ذاته ومع الآخر ومع التاري    خ

ي الأعماق. نحتاج إلى مفاهيم تفتح  
لذلك، نحتاج إلى أدوات فلسفية تقطع مع السطحية، وتغوص ف 

 .لنا أبواب الفهم، لا تغلقها. نحتاج إلى لغة دقيقة تمير  بير  المتشابهات، وتكشف عن المتناقضات

بمثابة هو  اللغة.  تلك  ولصياغة  الأدوات،  تلك  لتأسيس  محاولة  هو  الفصل  بوصلة   هذا 

ي رحلتنا عي  فصول هذا الباب، بل عي  فصول الكتاب كله مفاهيمية
 .نستصحبها معنا ف 

 

"؟   
 
: ما "الشلل الثقاف

ً
: تعريف الظاهرة فلسفيا

ً
 أولا

 نحو تعريف جامع مانع .1.1

قدمها  ي 
البر المختلفة  الرؤى  استلهام  وبعد  الكتاب،  هذا  سبقت  ي 

البر المتعددة  الحوارات  بعد 

ي 
ي شامل للشلل الثقاف 

ي النقاش، يمكننا الآن صياغة تعريف فلسق 
 :المفكرون والمشاركون ف 

  فقدانه التدريج    
 
  للمجتمع، وتتمثل ف

 
  هو حالة مرضية مركبة تصيب الكيان الثقاف

 
الشلل الثقاف

اف المستقبل، وصياغة الأسئلة    البناء، واستشر
للقدرة على الإنتاج الرمزي الخلاق، والنقد الذانر

، يؤدي إلى تحول ا  
 
  للجهاز العصن   الثقاف

. إنه تعطل وظيف   
ى للوجود الإنسان  لإنسان من  الكت 

صنع به
ُ
 .فاعل ومبدع إلى مستهلك سلن   ومنفعل، ومن كائن يصنع التاري    خ إلى كائن يستهلكه أو ي

 :هذا التعريف يحتاج إلى تفكيك

، بل هي حالة عضال   :"حالة مرضية مركبة" • ي
ليست مجرد ضعف عابر، ولا تخلف ظرف 

 .تصيب البنية العميقة

  للمجتمع" •
 
الثقافة هنا ليست مجرد فنون وآداب، بل هي النسق الرمزي  :"الكيان الثقاف

 .الذي يحدد هوية المجتمع ورؤيته للعالم
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العجز عن خلق رموز جديدة، وأفكار أصيلة،   :"فقدان القدرة على الإنتاج الرمزي الخلاق" •

 .ورؤى مبتكرة 

  البناء" •
 .فقدان الجرأة عل مراجعة الذات، وتفكيك مسلماتها :""النقد الذانر

اف المستقبل" • ، مع العجز عن تخيل المستقبل   :""استشر ي
ي الحاصر  أو الماض 

الانحباس ف 

 .وصناعته 

• "  
 
  للجهاز العصن   الثقاف

ي: حير   :""تعطل وظيف  ي الجسد البشر
ي ف  شبه بالجهاز العصب 

 .يصاب بالشلل، تبقر الأعضاء سليمة لكنها لا تستجيب لأوامر المخ

الإنسان من فاعل ومبدع إلى مستهلك سلن   " • :  :""تحول 
ً
النتيجة الأشد خطرا هذه هي 

، يستهلك ما ينتجه الآخرون  .موت الإنسان كفاعل، وتحوله إلى مجرد متلق 

  الفلسفة المعاصرة .1.2
 
 جذور الفكرة ف

ي الفلسفة الغربية والعربية
 :هذا المفهوم لم يأت من فراغ، بل له جذور ف 

الذي فقد قدرته عل  :عند هيغل • التعيس"  ي كحالة من "الوعي 
الثقاف  يمكن قراءة الشلل 

ي   المطلق والنسب 
 .التوسط بير  الذات والموضوع، بير 

أداة   :عند مدرسة فرانكفورت • التفكير إلى مجرد  " الذي حول  ي
ل "العقل الأدابر هو تجسيد 

 .لحساب المصالح، وقتل العقل النقدي التحرري

يمكن ربطه بمفهوم "القابلية للاستعمار" حيث يفقد المجتمع مناعته  :عند مالك بن نن    •

اق  للاخير
ً
 .الثقافية فيصبح قابلا

الجابري • النقدي  :عند محمد عابد  الإنتاج  الذي توقف عن  المستقيل"  "العقل  نتاج  هو 

ار والتكرار  .واكتق  بالاجير

الخطين    • الكبت   عبد  ي  :عند 
ف  النقد  ينحصر  حيث  المزدوج"  "النقد  من صور  هو صورة 

 .السطحيات ولا يمس البب  العميقة 

 لماذا "شلل" وليس مجرد "تخلف"؟ .1.3

. الشلل حالة خاصة تختلف عن مجرد الضعف أو التخلف. الشلل  
ً
اختيار كلمة "شلل" ليس اعتباطيا

ي أن الأعضاء ما زالت موجودة، بل قد تكون سليمة، لكنها عاجزة عن الحركة. العير  تبصر لكنها 
يعب 

، اليد تمتد لكنها لا تخلق، العقل يفكر لكنه لا ينت  .جلا ترى، الأذن تسمع لكنها لا تعي
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ي الشلل، تبقر البب  قائمة، 
، لكنه طري    ح الفراش. ف 

ً
ي الشلل، الجسد موجود، بل قد يكون ضخما

ف 

 ،
ً
، لا إبداع أصيلا

ً
 حقيقيا

ً
المؤسسات عاملة، الجامعات مفتوحة، الصحف تصدر، لكن لا حراك ثقافيا

 
ً
 ناقدا

ً
 .لا فكرا

 

  
: الفرق بي   "التخلف" العادي و"الشلل" المرض 

ً
 ثانيا

 التخلف كمرحلة عابرة .2.1

 عن  "
ً
 مؤقتا

ً
ي سياق الأمم والمجتمعات، قد يكون حالة عابرة، أو مرحلة انتقالية، أو تأخرا

التخلف" ف 

ركب الحضارة. الأمم تتقدم وتتأخر، تصعد وتهبط، هذه سنة التاري    خ. التخلف يمكن تجاوزه بالإرادة  

 .والتخطيط والعمل

ي أن 
ي أن إنتاجنا قليل، لكننا ننتج. يعب 

: أننا متأخرون، لكننا نتحرك، وإن كان ببطء. يعب  ي
التخلف يعب 

ي أفضل حالاتها، لكنها تعمل
 .عقولنا ليست ف 

 الشلل كمرحلة مرضية مزمنة .2.2

للحركة ذاتها. ليس   بل تعطل  الحركة،  ي 
ف  "الشلل" فهو حالة مرضية مزمنة. ليس مجرد بطء  أما 

ي الإنتاج، بل عجز عن الإنتاج. ليس مجرد تأخر عن الركب، بل خروج من السباق
 .مجرد ضعف ف 

 :الفرق بينهما يمكن توضيحه بالمقارنة التالية

ي  التخلف العادي المحور
 الشلل المرض 

 معدومة أو مشلولة  بطيئة لكن موجودة  الحركة 

ي  الإنتاج 
 استهلاك فقط  قليل لكن حقيقر

 غائب أو مشوه  موجود لكن خجول  النقد 

اث  ي  العلاقة بالتر  تقديس أو قطيعة  توتر إيجاب 

 تبعية أو انغلاق  حوار متعي   العلاقة بالآخر 

 محجوب أو مستحيل  مؤجل لكن ممكن  المستقبل 

 يائس أو واهم موجود  الأمل 
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 مثال توضيج   .2.3

ي إنتاج الأفلام السينمائية بسبب قلة  
ي من ضعف ف 

 من الواقع: هناك فرق بير  دولة تعاب 
ً
لنأخذ مثالا

ء للذوق والقيم ي تشي
 .الإمكانيات، وبير  دولة تنتج مئات الأفلام الهابطة البر

 .: تخلف )يمكن علاجه بدعم الصناعة( الأولى

 .: شلل )عجز عن إنتاج فيلم هادف رغم توفر الإمكانيات( الثانية

ي الكميةالأولى
ي من مشكلة ف 

 .: تعاب 

ي النوع والجوهرالثانية
ي من مشكلة ف 

 .: تعاب 

 .: يمكن أن تتحسنالأولى

 .: تحتاج إلى إنعاشالثانية

 

: مفهوم "الصحة الثقافية" كنقيض )استعارة الجسد السليم(
ً
 ثالثا

  السليم .3.1
 
 الجسد الثقاف

ي نقيض هو 
 هو الصحة، فللشلل الثقاف 

ً
والمجتمع الصجي  ."الصحة الثقافية" كما أن للشلل نقيضا

وط التالية  هو الذي تتوفر فيه الشر
ً
 :ثقافيا

: القدرة على الحركة والتجدد
ً
، يتطور. ثقافته ليست جامدة، :  أولا المجتمع الصجي يتحرك، يتغير

ات، يكيف نفسه مع التحولات ي حالة سيولة خلاقة. ينتج الجديد، يستوعب المتغير
 .بل هي ف 

  
: القدرة على النقد الذانر

ً
المجتمع الصجي لا يقدس نفسه، لا يعتي  أفكاره نهائية، لا يحصن :  ثانيا

بل  النقد  تتقبل  وفيه مؤسسات  بجرأة،  دورهم  يمارسون  نقاد حقيقيون  فيه  المراجعة.  من  تراثه 

 .وتشجع عليه 

التناقضات استيعاب  القدرة على   :
ً
التنوع  :  ثالثا يحتويه.  بل  الاختلاف،  ي 

يلع  لا  الصجي  المجتمع 

ي ولا يفرق ي عنده مصدر قوة لا تهديد. الاختلاف عنده يي 
ي والعرفر  .الفكري والمذهب 

الرمزي الإنتاج  على  القدرة   :
ً
فنونه :  رابعا الأصلية،  أفكاره  الخاصة،  رموزه  ينتج  الصجي  المجتمع 

ة عن هويته. لا يستهلك فقط، بل يبدع وينتج ويصدر  .المعي 

اث : العلاقة الجدلية مع التر
ً
لا تقديس ولا قطيعة. المجتمع الصجي يتعامل مع تراثه كمنهل :  خامسا

ي لبناء المستقبل
، ويستلهم الماض  ي منه لا كسجن ينغلق عليه. يقرأ القديم بعيون الحاصر 

 .يستقر
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: العلاقة المتوازنة مع الآخر
ً
لا انبهار ولا انغلاق. المجتمع الصجي ينفتح عل العالم، يأخذ :    سادسا

 .منه مفيده، ويعطيه من ثقافته. يحاور ولا يتبع، يتعلم ولا يقلد

 أعضاء الجسد السليم .3.2

ي السليم، كل عضو له وظيفته المتكاملة مع الآخرين
ي الجسد الثقاف 

 :ف 

 .ينتج الأفكار النقدية، يحلل، يستنبط، يبدع  :العقل •

ي  :اللسان •
، ينطق بالحق، يخلق الأدب الرافر  .يعي  عن الوجدان الجمعي

، تلتقط إيقاع العصر :الأذن • ي للآخر، تسمع صوت المهمشير 
 .تصع 

ف المستقبل، تكتشف الجمال :العي    •  .ترى الواقع بعمق، تستشر

، تبدع، تنفذ، تحول الأفكار إلى واقع :اليد • ي
 .تبب 

، تتحرك نحو الأهداف، لا تقف عند العقبات :القدم •
ً
ي قدما

 .تمض 

ي  :القلب •
 .ينبض بالحب والحياة، يشعر بآلام الناس، يتصل بالوجدان الإنساب 

ي الجسد المشلول، تبقر الأعضاء لكنها عاجزة 
ي الجسد السليم، كل هذه الأعضاء تعمل بتناغم. ف 

ف 

 
ً
 .عن العمل معا

 "استعارة "المناعة الثقافية .3.3

مهمة استعارة  إضافة  الثقافية :يمكننا  من  .المناعة  يحميه  مناعة  جهاز  ي  البشر للجسد  أن  كما 

ي يحميه من الأفكار الهدامة والغزو الفكري 
 .الأمراض، فللمجتمع جهاز مناعة ثقاف 

تيار.  اق، أي فكرة، أي   لأي اخير
ً
المجتمع يصبح قابلا المناعة هذا.  انهيار جهاز  ي هو 

الثقاف  الشلل 

، دون هضم، دون نقد. تصبح ثقافته مثل جسد المصاب بالإيدز: فاقد  ء دون تميير  ي
يستهلك كل سر

 .المناعة، قابل لأمراض لا تنتهي 

: مناعة قوية، قدرة عل التميير  بير  النافع والضار، بير  الأصيل والدخيل، بير   ي
الصحة الثقافية تعب 

 .العميق والسطجي 
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اث والعالم والذات  : فقدان العلاقة بالتر  
 
اب الثقاف : الاغتر

ً
 رابعا

اب .4.1  (Alienation) مفهوم الاغتر

اب الروح عن " ي الفكر المعاصر. بدأ مع هيغل ك "اغير
اب" من أكي  المفاهيم الفلسفية ثراءً ف  الاغير

اب الإنسان  اب العامل عن نتاج عمله، ثم اتسع ليشمل اغير ذاتها"، ثم تطور عند ماركس ليصبح اغير

ي المجتمع الرأسمالىي 
ي ف 
 .عن جوهره الإنساب 

ي سياقنا،
   ف 

 
اب الثقاف ،   الاغتر ي تمنح حياته معب 

هو حالة انفصال الإنسان عن الأنساق الرمزية البر

 .وانقطاع صلته بمصادر هويته، وتشتته بير  عوالم ثقافية متنافرة لا يستطيع التوفيق بينها

اث: بي   التقديس والقطيعة .4.2
اب عن التر  اغتر

اثه ي علاقته بير
اب مضاعف ف  ي من اغير

ي يعاب 
 :المجتمع المصاب بالشلل الثقاف 

اب بالتقديس  :الاغتر

ولا   يحفظونه  يبدعونه،  ولا  يكرسونه  صنم.  إلى  تحويله  لدرجة  اث  الير يقدسون  من  حالة  هذه 

ثياب   يلبسون   .
ً
، منفصلون عنه روحا

ً
اث شكلا بالير يفهمونه، يرددونه ولا يوظفونه. هم متصلون 

مجرد  وهم   ، مبدعير  أسلافهم كانوا  مثلهم.  يفكرون  لا  لكنهم  الأجداد،  بيوت  ويسكنون  الأجداد 

 .ن مقلدي

  . ي
ي الماض 

، لكنه لا يعيش ف  ي
اب لأن الاتصال هنا فقد روحه الإبداعية. الإنسان أسير الماض 

هذا اغير

 
ً
 وجوديا

ً
ي بروحه، مما يخلق تمزقا

ي الماض 
ي الحاصر  بجسده، وف 

 .هو ف 

اب بالقطيعة  :الاغتر

ي 
، بحجة أنه بالىي لا يصلح لهذا الزمن. يرفضون الماض 

ً
اث كليا وهذه حالة من يقطعون صلتهم بالير

 منهم أنها 
ً
ق بلا وعي ولا نقد. يستهلكون ثقافة الآخر ظنا ، ويتجهون نحو الغرب أو الشر

ً
 مطلقا

ً
رفضا

، مقلدين  ، تابعير   .الحل، فيصبحون مجرد مستهلكير 

، لأن الإنسان هنا فقد جذوره، وأصبح كالنبتة الطافية عل سطح الماء، لا قرار لها  
ً
اب أيضا هذا اغير

 .ولا ثبات
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اب عن العالم: بي   الانبهار والانغلاق .4.3
 اغتر

اب بالانبهار  :الاغتر

ق لدرجة الذوبان. لا يرون عيوب الآخر، ولا يرون مزايا الذات.   هذه حالة من يفتنون بالغرب أو الشر

ي العالم ولكن ليسوا من  
ي نمط الحياة. هم ف 

ي الموضة، ف 
ي الفن، ف 

ي الفكر، ف 
ء: ف  ي

ي كل سر
يقلدون ف 

 .العالم، لأنهم فقدوا خصوصيتهم وهويتهم

اب بالانغلاق  :الاغتر

 ثقافية عازلة، ويحرمون التعامل مع  
ً
وهذه حالة من يخافون من العالم فينغلقون عليه. يبنون جدرا

. لا يستفيدون من تجاربه، 
ً
، وخارجه روحا

ً
ي العالم جسدا

الآخر، ويكفرون كل من يختلف معهم. هم ف 

ي صنع مستقبله
 .ولا يشاركون ف 

اب ، أو انغلاق بلا حوار. وكلاهما اغير ، العلاقة مع العالم مقطوعة. إما ذوبان بلا وعي ي الحالتير 
 .ف 

اب عن الذات: فقدان الهوية .4.4  اغتر

 عن  
ً
اب عن الذات. أن يفقد الإنسان معرفة من هو. أن يصبح غريبا اب هو الاغير أخطر أنواع الاغير

 .نفسه. أن تتعارض أقواله مع أفعاله، ومشاعره مع أفكاره

ي 
ي حالة من التمزق الهويابر

، الفرد يعيش ف  ي
ي المجتمع المصاب بالشلل الثقاف 

 :ف 

ي لكنه لا يتقن العربية •  .هو عرب 

 .هو مسلم لكنه لا يفهم الإسلام •

 .هو منتم لأمة لكنه لا يشعر بالانتماء  •

•  
ً
 .هو مثقف لكنه لا ينتج فكرا

 آخر لا يعرفه 
ً
ي المرآة فلا يرى نفسه، أو يرى شخصا

 .يصبح مثل شخص ينظر ف 

اب عن الذات هو الذي ينتج  :هذا الاغير

 .محاولة يائسة لاستعادة الهوية عي  العنف :التطرف •

 .فقدان البوصلة الأخلاقية والانجراف وراء الشهوات :الانحلال •

 .موت الاهتمام، والانسحاب من الحياة العامة :اللامبالاة •
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اب المفرغة .4.5  دائرة الاغتر

اب هي علاقة جدلية ي والاغير
 :العلاقة بير  الشلل الثقاف 

اث والعالم والذات •  عن الير
ً
ابا ي ينتج اغير

 .الشلل الثقاف 

اب بدوره يعمق الشلل ويمنع الخروج منه  •  .الاغير

اب أشد • اب ← شلل أعمق ← اغير  .تتكون دائرة مفرغة: شلل ← اغير

ي الأقسام القادمة 
وع نهضوي. وهذا ما سنحاول فعله ف  كش هذه الدائرة هو الهدف الأسم لأي مشر

 .من هذا الكتاب

 

: خلاصة الفصل ومفاتيح المرحلة
ً
 خامسا

  هذا الفصل .5.1
 
 ما تعلمناه ف

1 .   
 
الثقاف هو حالة مرضية مركبة، تفقد فيها الأمة قدرتها عل الإنتاج الرمزي والنقد  الشلل 

اف المستقبل  ي واستشر
 .الذابر

، أما الشلل فهو مزمن يعطل  التخلف العادي الفرق بينه وبير   . 2
ً
أن التخلف قد يكون مؤقتا

 .الحركة ذاتها

الثقافية . 3 والتجدد  الصحة  والنقد  الحركة  قادر عل  ي مجتمع 
الشلل، وتتمثل ف  نقيض  هي 

 .واستيعاب التناقضات 

4 .   
 
اب الثقاف اث والعالم والذات الاغتر  .هو جوهر الشلل، وهو فقدان العلاقة العضوية بالير

 مفاتيح للفصول القادمة  .5.2

ى كيف تظهر هذه الحالة المرضية   ، حيث سي  ي
بهذه الأدوات الفلسفية، ننتقل الآن إلى الفصل الثاب 

ي إلى المشاهدة العيانية، من المفهوم إلى المظهر،  
ي واقعنا المعيش. سننتقل من التجريد الفلسق 

ف 

 .من النظرية إلى الواقع

ي 
 ف 
ً
ي متجسدا

ى الشلل الثقاف   :سي 

ي تلتهم الأوقات •
 .شاشات التيك توك البر

ي لا تنطق بالحق  •
 .الصحافة المكبلة البر

 من العاطلير  عن التفكير  •
ً
ي تخرج جيوشا

 .الجامعات البر
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ء للذوق • ي تشي
 .الفنون الهابطة البر

ي تحولت إلى ساحات تصفية حسابات •
 .الصالونات الثقافية البر

ي أعراضه المتنوعة، قبل أن نبحث عن أسبابه العميقة، ثم عن العلاج الناجع
ى المرض ف   .سي 

 

 :تذكت  

ي وضعناها هنا   .مدخل هذا الفصل كان مجرد
وري لكنه غير كاف. الأدوات الفلسفية البر مدخل صر 

ي الفصول القادمة، تذكر هذا التعريف 
" ف  ي

ستظل معنا طوال الرحلة. كلما رأيت مصطلح "شلل ثقاف 

اب   العميق. كلما قرأت عن مظهر من مظاهر التخلف، اسأل نفسك: كيف يعي  هذا المظهر عن الاغير

 ف عن فقدان الصحة الثقافية؟ الذي تحدثنا عنه؟ كيف يكش

، ولا متعة نخبوية. الفلسفة هي 
ً
 فكريا

ً
ي زمن الشلل، الفلسفة هي  .أداة إنقاذ الفلسفة ليست ترفا

ف 

ي تمنحنا القدرة عل رؤية ما لا يراه الآخرون، وفهم ما يستعضي عل الفهم، وتسمية ما يرفض 
البر

 .المجتمع تسميته 

، هذا الفصل هو بداية الخلاص  .بهذا المعب 

 فهل أنتم مستعدون للرحلة؟
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 الفصل الثان 

  )مشاهد من الواقع(
 
 مظاهر الشلل الثقاف

 تمهيد: من المفهوم إلى المشهد

ول من برج التنظير إلى    
"، حان الآن وقت الي  ي

ي الفصل السابق الأدوات الفلسفية لفهم "الشلل الثقاف 
بعد أن أسسنا ف 

ي ليس  
أرض الواقع. سننتقل من التعريف إلى المشهد، من المفهوم المجرد إلى المظهر المتجسد. لأن الشلل الثقاف 

ي بيوتن
ي مرايانا حير  ننظر إلى أنفسنافكرة فلسفية فقط، بل هو واقع معاش، نراه ف 

 .ا وشوارعنا ومؤسساتنا، بل ف 

بمثابة هو  الفصل  تفقدية هذا  نلمس   جولة  الملاحظات،  ندون  الأعراض،  المصاب. سنفتش عن  الأمة  ي جسد 
ف 

 منها يغذي الآخر  
ً
ي بير  هذه المظاهر، وكيف أن كلا

ابط الخق  ي بالشد، بل سنحاول أن نرى الير
مواضع الألم. لن نكتق 

 .ويكمله

 .لنبدأ هذه الجولة، وعيوننا مفتوحة، وقلوبنا واعية، وعقولنا ناقدة

 

: المظهر الاستهلاك  
ً
 ثقافة "التيك توك" وتحويل الوقت إلى فراغ مميت  –أولا

  بحر التمرير .1.1
 
 المشهد: عيون لا تنام ف

ة   ي جلسة عائلية. تنظر حولك، فتجد عشر
ي حافلة نقل عام، أو عيادة طبيب، أو حبر ف 

: أنت ف 
ً
تخيل معي مشهدا

ي هواتفهم. أصابع تتحرك بلا توقف: تمرير لأعل، تمرير لأعل، تمرير لأعل.  
، غارقير  ف  ي عشر

أشخاص من أصل اثب 

ي 
 .وجوه متجمدة، عيون شاخصة، ابتسامات تظهر فجأة وتختق 

ماذا يرون؟ مقاطع لا تتجاوز الدقيقة. رقصة هنا، نكتة هناك، وصفة طبخ، مقلب، خي  عاجل، فتوى دينية، إعلان، 

 .مشهد تمثيلي هابط، امرأة تتحدث عن علاقتها الزوجية، شاب يقلد مشاهير 

ي  ي كل بقعة من وطننا العرب 
 ف 
ً
 .مشهد عادي، يتكرر آلاف المرات يوميا

ي  المظهر الاستهلاك   هذا هو
 .للشلل الثقاف 

 التحليل: لماذا "تيك توك" ليس مجرد تطبيق؟ .1.2

: تحويل الوقت إلى فراغ مميت
ً
ي :  أولا

ي ثقافتنا العربية الإسلامية كان له قدسية. "والعصر إن الإنسان لق 
الوقت ف 

ي زمن الشلل، تحول الوقت إلى "فراغ مميت".  
خش". الوقت كان وعاءً للحياة، مادة للعمل والإنتاج والعبادة. لكن ف 

 .لا نملؤه، بل نقتله. نمرره، نحرقه، نضيعه. والتيك توك هو أداة القتل العظم

: إدمان المحتوى التافه
ً
ي هذه المنصات مصمم ليكون: ثانيا

 :المحتوى ف 

•  
ً
  :شيعا

ً
ا  .لا يحتاج تركير 

  :سطحيًا •
ً
ا  .لا يطلب تفكير
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•  
ً
ا  .يعتمد عل الغريزة لا العقل :مثت 

•  
ً
 .يقطع أي خط فكري متصل :متقطعا

•  
ً
 .نفس الأفكار، نفس الرقصات، نفس النكات :مكررا

، هذا
ً
 .هو مثل مسكن الألم: يخدر الإحساس بالواقع، لكنه لا يعالج المرض .تخدير جماع   هذا ليس ترفيها

كت   الطويل
: قتل القدرة على التر

ً
كير  الطويل. مثل  : ثالثا

ي يحتاج إلى تمرين ليحافظ عل قدرته عل الير الدماغ البشر

لا   والنتيجة: جيل  دقيقة.  من  يركز لأكي   ألا  الدماغ  يعلمان  والريلز  توك  التيك  لم تستخدمها تضمر.  إن  العضلة، 

ة، لا يستطيع حبر مشاهدة فيلم دون أن يمسك   ي منتصفهيستطيع قراءة كتاب، لا يستطيع متابعة محاصر 
 .بهاتفه ف 

الإنتاجية : وهم 
ً
يشاهد  :  رابعا متفرج.  الحقيقة مجرد  ي 

لكنه ف  "يتابع"، "يعرف"، "مطلع".  أنه  المستخدم يشعر 

 .يمرر آخرين يعيشون، يبدعون، يفكرون. هو لا يعيش، لا يبدع، لا يفكر. هو فقط

1.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

ي الفصل الأول
اب الذي تحدثنا عنه ف   :هذا المظهر هو تجسيد للاغير

اب عن الذات: الإنسان لا يعيش حياته، بل يعيش حياة الآخرين عل الشاشة •  .اغير

ي  •
ي عل العالم الحقيقر

اض  اب عن الواقع: يفضل العالم الافير  .اغير

اب عن الإنتاج: يستهلك ولا ينتج •  .اغير

 :وهو يغذي الشلل من خلال

 .تحويل الطاقة الجمعية من الإنتاج إلى الاستهلاك •

ي  •
ي الحقيقر

 .قتل الفضول المعرف 

 .تعويد العقل عل الكسل •

 

: المظهر القمع  
ً
 غياب فضاءات الحرية والصحافة المكبلة  –ثانيا

 المشهد: الصمت الذي يصم الآذان .2.1

، عن فلسفة  ء: عن الشعر الأندلشي ي
ي قديم. يتحدثون عن كل سر

ي مقه ثقاف 
ي ما، يجتمع كتاب ومفكرون ف  ي بلد عرب 

ف 

ب أحدهم من الحديث عن قانون جديد يحد من الحريات، أو   . لكن حير  يقير ي ابن رشد، عن جماليات الخط العرب 

ون الموض ي مسجون، ينخفض الصوت، تتلفت الأعناق، ثم يغير
 .وععن صحق 

ي السطور.  
ة. لكن القارئ الذكي يعرف أن ما بير  السطور أهم مما ف  ي بلد آخر، تصدر الصحف اليومية بعناوين كبير

ف 

ي هو ما لم يُكتب. يعرف أن هذه الصحافة لا تنقل الواقع، بل تنقل "الواقع المسموح به
 ."يعرف أن الخي  الحقيقر
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، فيُحاكم. ينتقد أكاديمي سياسة تعليمية، فيُفصل من  
ً
حبس. يكتب كاتب مقالا

ُ
ي بلد ثالث، يكتب شاعر قصيدة، فت

ف 

 .عمله

 .المظهر القمع   هذا هو

 التحليل: كيف يقتل القمع الثقافة؟ .2.2

إلى خطاب رسم   الثقافة  تحويل   :
ً
إلى مجرد  :  أولا الثقافة  تتحول  الإعلام،  قيد وسائل 

ُ
وت الصحافة،  كبل 

ُ
ت عندما 

. والمثقف يتحول إلى   ر ولا تسأل، تكرس ولا تغير ي يد السلطة، تمدح ولا تنقد، تي 
". تصبح أداة ف  "خطاب رسمي

 .""كاتب بلاط" أو "فنان مناسبة

: خلق "ثقافة الخوف
ً
 آمنة. الفنان :  "ثانيا

ً
 جديدة، بل يكرر أفكارا

ً
الخوف يقتل الإبداع. العقل الخائف لا ينتج أفكارا

 للمتوقع. المبدع بحاجة إلى مساحة من الأمان ليجرب ويفشل 
ً
 مطابقا

ً
، بل ينتج عملا

ً
 جريئا

ً
الخائف لا يبدع عملا

ي هذه المساحة
 .ويحاول. القمع يلع 

: هجرة العقول والصمت الاختياري
ً
 :أمام القمع، خيارات المثقف ثلاث: ثالثا

ي السلطة :الانحناء •
 .يكتب ما يرض 

ي  :الصمت •
 .ينسحب من المشهد الثقاف 

ي الخارج :الهجرة •
 .يغادر الوطن ليواصل إبداعه ف 

 .الثلاثة كارثية عل الثقافة الوطنية. الأولى تنتج ثقافة مزيفة. الثانية توقف الإنتاج. الثالثة تصدر العقول للخارج

: تسييس الثقافة
ً
ي ضوء موقفه من  :  رابعا

ي يُقرأ ف 
عندما تخضع الثقافة للسياسة، تتحول إلى سلاح. كل منتج ثقاف 

هذا   "هابط".  أو  "هادف"  إما  المشح  "شاذة".  أو  مة"  "ملير  إما  الرواية   ." "معاد  أو   " ي
"وطب  إما  الشعر  السلطة. 

 .التسييس يقتل جماليات الفن، ويسحق استقلالية المبدع

2.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

 :للشلل سبب مباشر  المظهر القمعي هو

 .القمع يقتل روح النقد، والنقد هو عصب الثقافة الحية •

ط الإبداع •  .القمع يصادر التعددية، والتعددية هي شر

 .القمع يخلق ثقافة خائفة، والثقافة الخائفة لا تنتج •

ي الوقت نفسه
 من الفوض  أو  :نتيجة للشلل وهو ف 

ً
مجتمع مشلول لا يقاوم القمع، بل يتقبله، بل قد يدعمه خوفا

 .تغذية للخوف من الآخر
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: المظهر الإبداع   
ً
 ضعف الشعر والأدب وانحطاط اللغة –ثالثا

قرأ .3.1
ُ
  لا ت

 المشهد: دواوين الشعر النر

ات الدواوين الشعرية، مئات الروايات، آلاف    بتصفح الإصدارات الجديدة. عشر
ً
ي معرض الكتاب، تقف منشغلا

ف 

 منها: قصائد عامية، لا تخرج عن وصف الحبيبة أو شكوى الزمن أو حكي موقف عابر. لا عمق،  
ً
الكتب. تتصفح واحدا

 .لا فلسفة، لا لغة

"النسخ  بطريقة  مكتوبة  مستهلكة. كأنها  وقضايا  مسطحة،  مفككة، شخصيات  حبكة  ركيكة،  لغة  رواية:  تتصفح 

 .واللصق" من روايات سابقة

" لا يمس النص ولا القارئ ولا الواقع : لغة معقدة، مصطلحات فارغة، و"تنظير
ً
 نقديا

ً
 .تتصفح كتابا

 .للشلل المظهر الإبداع   هذا هو

 التحليل: مظاهر الانحطاط الإبداع   .3.2

: ضعف الشعر
ً
 :الشعر كان ديوان العرب، وسجل مفاخرهم، ومعي  وجدانهم. اليوم، تحول الشعر إلى: أولا

، مؤتمر( • ي
، عيد وطب  ي : يكتب للمناسبات فقط )مولد نب  ي

 .مناسبابر

: لا يتجاوز الغزل التقليدي أو الرثاء العادي • ي سطجي
 .عاطق 

 .لغوي ركيك: لا يرفر إلى مستوى اللغة الشعرية •

اء. يكتبون كما يتكلمون، أو يقلدون  اللغة العربية ثرية، عميقة، موسيقية. لكن الشعراء الجدد لا يستثمرون هذا الي 

 .من سبقهم بلا روح

اللغة  العامية وانحطاط  : شيوع 
ً
لكن  :  ثانيا الأغنية(.  )الدراما،  المناسبة  فنونها  ي 

ف  العامية  استخدام  ي 
ف  مشكلة  لا 

ي 
 :المشكلة ف 

ي كل المجالات •
 .هيمنة العامية عل حساب الفصج ف 

ي الكتابات الرسمية والأكاديمية  •
 .تردي اللغة الفصج نفسها حبر ف 

 .فقدان القدرة عل التعبير بالعربية السليمة •

ي انحطاط الفكر. عندما تضمحل اللغة، تضمحل القدرة عل التفكير العميق
 .اللغة وعاء الفكر. انحطاط اللغة يعب 

  
: غياب النقد الحقيفر

ً
ي حالتنا الراهنة إما: ثالثا

 :النقد ف 

ي دائرة مغلقة من المجاملات" :مديح متبادل •
" ف 
ً
ا  كبير

ً
 .أديب كبير يزكي أديبا

 .نقد يتحول إلى سب وتجري    ح وتصفية حسابات :هجوم شخص   •

 .نقد لا يفهمه إلا أهله، ولا يخدم المبدع ولا القارئ :أكاديم  جاف •

ه ، نقد يتعب صاحبه ويخدم غير ي
ي غائب: نقد يكشف مواطن الجمال والقبح، نقد يوجه ويبب 

 .النقد الحقيقر
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: الكتابة بلا رسالة
ً
ي اليوم يكتب فقط "للكتابة". لا رؤية، لا رسالة، لا موقف من الحياة  :  رابعا كثير من الإنتاج الأدب 

 
ً
 .والموت والوجود. مجرد كلمات مرتبة بشكل جميل، لكنها لا تقول شيئا

  "
ً
ما  "ملير 

ً
دائما العظيم كان  المبتذل    -الأدب  السياسي  بالمعب    بقضايا    -ليس 

ً
ما ملير  العميق:  ي 

الإنساب  بالمعب   بل 

ام  .الإنسان، بهمه، بألمه، بأحلامه. أدب اليوم فقد هذا الالير 

3.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

 :ضعفه هو دليل الشلل .نتاج الثقافة الحية الإبداع هو

 .المجتمع المشلول لا ينتج مبدعير  حقيقيير   •

 .يصادرهم أو يهمشهمو أو ينتجهم  •

 يعكس ضعف المجتمع •
ً
 ضعيفا

ً
 .أو ينتج إبداعا

 أضعف
ً
 .العلاقة جدلية: الإبداع الضعيف يعمق الشلل، والشلل ينتج إبداعا

 

: المظهر التعليم   
ً
 تخلف المناهج والغش كثقافة –رابعا

 المشهد: جامعة بلا طلاب يقرأون .4.1

ح نظرية فلسفية معقدة. الطلاب منشغلون بهواتفهم.   ات بإحدى الجامعات العربية، يقف أستاذ يشر ي قاعة محاصر 
ف 

ة، يسأل الأستاذ: "هل من أسئلة؟" فيسود الصمت  .القليل منهم يدون ملاحظات. بعد المحاصر 

ي جيب أحدهم.  
ة تنتقل بير  الطلاب، همسات، إشارات، هاتف يرن ف  ي قاعة الامتحان، مشهد آخر: أوراق صغير

ف 

ب "الشف باب الأستاذ يطالبونه  الطلاب أمام  يتجمع  . ق بعد الامتحان، 
ً
النظر" لأن الامتحان كان صعبا "إعادة  أو  ة" 

 !الغش ليس خطأ، بل "حق" من حقوق الطالب

كة"، أطروحات دكتوراه لا تضيف   نت، رسائل ماجستير "مفي  : أبحاث منسوخة من الإنير ات البحث العلمي ي مختي 
ف 

 للعلم
ً
 .جديدا

 .المظهر التعليم   هذا هو

 فشل التعليم؟يالتحليل: لماذا  .4.2

: مناهج التلقي   لا التفكت  
ً
 :المناهج العربية ما زالت تعتمد عل:  أولا

 .الحفظ والاستظهار •

ار •  .التكرار والاجير

 .المعلومات الجاهزة •
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ي جعبته آلاف    الطالب  تعلمي  مل
يتخرج وف  الطالب  الحوار.  الإبداع، ولا  المشكلات، ولا  النقدي، ولا حل  التفكير 

ي معلومة واحدة
 .المعلومات، لكنه لا يستطيع التفكير ف 

: الغش كثقافة
ً
 :الغش ليس مجرد سلوك فردي، بل تحول إلى "ثقافة" بمعب  الكلمة: ثانيا

ره الطلاب: "الكل يغش"، "النظام ظالم •  ."يي 

 .تتساهل معه المؤسسات •

•  
ً
 .يطالب به الآباء أحيانا

 .يصبح "مهارة" يتفاخر بها البعض •

 .هذا أخطر من الغش نفسه. إنه انهيار للقيم، وموت للضمير الأكاديمي 

: انهيار البحث العلم  
ً
ي من: ثالثا

ي يعاب  ي العالم العرب 
 :البحث العلمي ف 

 .ضعف التمويل •

 .غياب التوجيه •

 .انفصال عن احتياجات المجتمع  •

ار •  .تكرار واجير

ي المجلات العالمية •
 .ضعف النشر ف 

 .غياب ثقافة البحث الجماعي  •

، لكنها لا تنتج معرفة جديدة. هي مصنع شهادات، لا معهد علمي 
ً
 .الجامعة العربية تخرج مئات الآلاف سنويا

: الفجوة مع العالم
ً
ي  :  رابعا

ي عصر المعرفة والذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية. تعليمنا ما زال يعيش ف 
نحن نعيش ف 

 بعد يوم. طلابنا لا يتعلمون ما يحتاجون، ويتعلمون ما لا ينفع
ً
ين. الفجوة تتسع يوما  .القرن العشر

4.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

 مشلولة. التعليم الفاشل هو  الرحم  التعليم هو
ً
الذي يولد منه المثقف والمبدع والعالم. تعليم مشلول ينتج عقولا

ب  الإنسان عل التلقير  لا  
. فيه تتكون العقلية الاستهلاكية، وفيه تموت روح النقد، وفيه يير ي

آلة إنتاج الشلل الثقاف 

 .التفكير 

 

  
: المظهر الفن 

ً
 أفلام هابطة وفن بلا رسالة  – خامسا

  السينما .5.1
 
 المشهد: ليلة ف

ي الحوار،  
. قصة مبتذلة، إسفاف ف 

ً
، تخرج ولا تتذكر شيئا ي جديد. تدخل القاعة. بعد ساعتير  ي تذكرة فيلم عرب 

تشير

 .مشاهد لا تليق، ممثلون يؤدون كالروبوتات. تبحث عن "رسالة" فلا تجد
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، "نكت"  ي تذكرة مشحية: إسفاف أكي   .، مواقف تخلو من أي عمقطة لغة الشارع المنحبل  عاميةتشير

ك   ات منها، لكن أيها سيُذكر بعد رمضان؟ أيها سيير تجلس أمام التلفاز: مسلسلات رمضان تزاحمك عل وقتك. العشر

ي الوجدان؟
 ف 
ً
 أثرا

   هذا هو
 .المظهر الفن 

 التحليل: أين الخلل؟ .5.2

فيه فقط : الفن للتر
ً
 : أولا

ً
ي تحويل الفن إلى "ترفيه فقط". الفن كان دائما

فيه، المشكلة ف  ي الير
 :لا مشكلة ف 

 .وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعي  •

 .أداة للنقد الاجتماعي  •

ي  •
 .مساحة للتأمل الفلسق 

 للذاكرة التاريخية •
ً
 .حافظا

 للقيم •
ً
 .باعثا

 .عندما يتحول الفن إلى ترفيه خالص، يفقد هذه الوظائف كلها

: التبعية والإسفاف
ً
 أعم. نفس القصص، نفس القوالب، نفس الصور.  :  ثانيا

ً
ي يقلد الغرب تقليدا

كثير من إنتاجنا الفب 

ي  .مع إضافة "جرعة إسفاف" محلية لتضمن النجاح الجماهير

، زادت مشاهداته. كلما هبط بالذوق، اتسع جمهوره
ً
 .الابتذال أصبح معادلة نجاح: كلما كان العمل أكي  ابتذالا

: غياب الرعاية والدعم 
ً
ط العائد التجاري الشي    ع. إلى مؤسسات  : ثالثا الفن الجاد يحتاج إلى دعم. إلى تمويل لا يشير

 .ترع المواهب. إلى نقاد حقيقيير  يوجهون. إلى جوائز ذات مصداقية. كل هذا غائب أو مشوه

: سيطرة "نجوم" بلا موهبة
ً
"  :  رابعا

ً
سوق الفن تسيطر عليه أسماء لا تملك موهبة حقيقية، لكنها تملك "وجها

 رديئة، ويحتكرون الفرص، ويطردون المواهب  
ً
ية" من الدراما التلفزيونية. هؤلاء ينتجون أعمالا ، أو "جماهير

ً
معروفا

 .الحقيقية من السوق

5.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

المجتمع الفن هو  مرآة 
ً
أيضا رسالة  .محركه ، وهو  بلا  الفن  هبوطه.  ويعمق   ،

ً
هابطا  

ً
مجتمعا يعكس  الهابط  الفن 

 
ً
 )ترفيه ينسيك الألم( أو مخدرا

ً
ي مجتمع مشلول، يصبح الفن إما مسكنا

 بلا رسالة، ويكرس فراغه. ف 
ً
يعكس مجتمعا

 .)إسفاف يقتل الحساسية(
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: المظهر الاجتماع  
ً
  التافه –سادسا

 
 تشتت الخطاب العام والحديث ف

 المشهد: مجلس لا يذكر .6.1

ي فضيحة 
ي مسلسل رمضان، ف 

ي مباراة الأمس، ف 
ي سعر الدولار، ف 

. تبدأ الأحاديث: ف 
ً
 عائليا

ً
 أو تجمعا

ً
 عربيا

ً
تزور مجلسا

، إلى مستقبل الأبناء، فتنتظر  ي
ي "اللي صار مع فلان". تنتظر أن يتحول الحديث إلى قضية عامة، إلى هم وطب 

فنانة، ف 

 .ولا يحدث

ي تفاهات
. فيمَ يتحدث الناس؟ ف 

ً
ي وسائل التواصل: ملايير  المنشورات يوميا

 :ف 

 .رقص مشهورة •

 .خلاف نجمير   •

 .وصفة تخسيس •

•  
ً
 .خي  مؤثر عن قطة أنقذت طفلا

 .مقطع مضحك •

ي التافه شائع
ي الجاد نادر، وف 

 .الحديث ف 

 .المظهر الاجتماع   هذا هو

 التحليل: لماذا أحببنا التافه؟ .6.2

: هروب من الجاد
ً
، لا يعرضك للمساءلة. الحديث  : أولا

ً
ي التافه أسهل. لا يطلب معرفة، لا يتطلب موقفا

الحديث ف 

ي المجتمع متعب. التافه ملاذ آمن
ي الدين حساس، ف 

ي السياسة خطر، ف 
 .ف 

: شيطنة الآخر
ً
عندما يظهر جاد، تظهر معه آفة أخرى: شيطنة الآخر. نختلف معه، فنحوله إلى عدو. نختلف  :  ثانيا

ي السياسة، فنكفره أو نخونه
ي النية. نختلف معه ف 

ي الرأي، فنتهمه ف 
 .معه ف 

 .هذا يقتل الحوار. المجتمع بلا حوار هو مجتمع ميت

: تشتت الخطاب العام
ً
ي مجتمعاتنا. خطابات متعددة متناقضة: ثالثا

 ف 
ً
 موحدا

ً
 :لا خطاب عاما

ي تقليدي •
 .خطاب ديب 

ي نخبوي •
 .خطاب حداب 

ي  •
 .خطاب استهلاكي إعلاب 

 .رسمي فاض وخداعي فضخطاب سياسي  •

 .خطاب ثوري غاضب •

 
ً
ي الآخر ويكفره. النتيجة: فوض  خطابية، لا أحد يفهم أحدا

 .هذه الخطابات لا تتحاور، بل تتقاتل. كل خطاب يلع 
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: غياب الأولويات
ً
المجتمع المصاب بالشلل يفقد القدرة عل تحديد الأولويات. يهتم بما لا يستحق، ويتجاهل  :  رابعا

ية  .ما يستحق. ينشغل بتفاصيل تافهة، ويغفل عن قضايا مصير

6.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

الاجتماعي هو بة المظهر  هو   التر الحوار،  يقتل  التافه،  ي 
ف  غارق  الخطاب،  مجتمع مشتت  الشلل.  فيها  ينبت  ي 

البر

، ولا يبالىي بمستقبله  مؤثرين، ولا يضغط من أجل التغيير
 .مجتمع مثالىي لاستمرار الشلل. هذا المجتمع لا ينتج مثقفير 

 

: المظهر المؤسس  
ً
 تدخل غت  المتخصصي    –سابعا

  الاقتصاد .7.1
 
 المشهد: العسكري يتحدث ف

ي السياسة الخارجية.  
ي ف 
ي قناة أخرى، رجل دين يفبر

. ف  ي
ي الأمن الغذابئ

 برتبة عالية يتحدث ف 
ً
تفتح التلفاز، فتجد ضابطا

ي صحيفة، لاعب كرة يكتب عن الإصلاح الاقتصادي
ي قناة ثالثة، ممثل يتحدث عن خطة التنمية. ف 

 .ف 

يتحدث   لا  لماذا  إليهم؟  نستمع  لماذا  يتحدثون؟  لماذا  نتساءل:  أن  المطلوب  هؤلاء.  يصمت  أن  المطلوب  ليس 

ة؟  ي أهل الخي 
 المتخصصون؟ لماذا لا نثق ف 

 
ً
، والمفكر مغيبا

ً
، والخبير مستبعدا

ً
ي المقابل، تجد الأكاديمي المتخصص مهمشا

 .ف 

 .المظهر المؤسس   هذا هو

؟ .7.2  التحليل: لماذا يتحدث غت  المتخصصي  

  النخب
 
: غياب الثقة ف

ً
، وبسبب :  أولا

ً
النخب الأكاديمية والثقافية فقدت مصداقيتها. بسبب تبعيتها للسلطة أحيانا

ة. الجمهور يبحث عن بديل،   ي أحيان كثير
 أخرى، وبسبب عجزها عن تقديم حلول حقيقية ف 

ً
انعزالها عن الناس أحيانا

ي العسكري "الحازم" أو رجل الدين "الثابت" أو الفنان "القريب
 ."فيجده ف 

: سيطرة "الشخصيات" على الإعلام
ً
اء" يقدمون  :  ثانيا الإعلام يبحث عن "وجوه" تجذب المشاهد، لا عن "خي 

ء ي
ي كل سر

ي الحديث ف 
ية ف  ستثمر هذه الجماهير

ُ
ية، فت ي والفنان لهم جماهير

 .معرفة. العسكري والرياض 

: غياب التخصصية
ً
ء.  :  ثالثا ي

ي كل سر
 للحديث ف 

ً
م التخصص. كل إنسان يرى نفسه مؤهلا المجتمع المشلول لا يحير

 
ً
 ومضللا

ً
 لكل تدخل، حبر لو كان الرأي جاهلا

ً
را  ."أنا مواطن، لىي رأي" يصبح مي 

: هيمنة "الخطاب الواحد 
ً
. لا مجال لتعدد الآراء. فيغيب صوت  :  "رابعا

ً
 واحدا

ً
ي بعض الدول، تفرض السلطة خطابا

ف 

 .المتخصص، ويحصر  صوت "المؤيد" مهما كان مجاله

7.3.   
 
 العلاقة بالشلل الثقاف

، معناه أن المؤسسات لا تعمل. معناه   .فقدان البوصلة المظهر المؤسشي يعكس عندما يتحدث غير المتخصصير 

ة. معناه أن المعرفة مشتتة بير  من لا يعرفون م العلم والخي 
 .أن المجتمع لا يحير
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هذا المظهر يعمق الشلل: قرارات خاطئة، توجيهات مضللة، خطاب عام مشوش، وثقافة الارتجال تحل محل ثقافة 

 .التخطيط

 

اكم لتؤلف لوحة الشلل  خاتمة الفصل: مشاهد تتر

. سبع نوافذ نطل منها عل جسد الأمة المصاب. كل مشهد يكمل الآخر،   ي
هذه سبعة مشاهد من مشاهد الشلل الثقاف 

 .كل مظهر يغذي الآخر

 .الاستهلاك يقتل الإنتاج، ويغذي التافه •

 .القمع يصادر الإبداع، ويشوه التعليم •

 .الإبداع الضعيف لا يقاوم القمع، ولا ينافس الاستهلاك •

 لا تقرأ ولا تفكر •
ً
 .التعليم الفاشل يخرج أجيالا

ي الذوق الهابط الذي ينتجه الاستهلاك •
 .الفن الهابط يرض 

 .الاجتماع المتشتت لا يضغط من أجل تعليم أفضل أو فن أرفر  •

 .المؤسسات المعطلة تكرس كل هذه المظاهر •

. التشخيص الدقيق هو بداية العلاج. وقد بدأنا نرى  حلقة مفرغة إنها
ً
، نظام متكامل من الشلل. لكنها ليست قدرا

 .الطريق

من وصف   سننتقل  المظاهر؟  لهذه  الجذرية  الأسباب  ما  هنا؟  إلى  لماذا وصلنا   : أكي  سنتعمق  القادم،  الفصل  ي 
ف 

 .الأعراض إلى تحليل الأسباب

 

 :تأمل أخت  

ي حياتك اليومية. ربما أنت جزء من بعضها. لا تتعالَ عل المشهد، بل تأمله. 
كل مشهد من هذه المشاهد، تراه أنت ف 

ي صنعه؟
ي الشلل أم أساهم ف 

يك؟ هل أعاب   اسأل نفسك: أين أنا من هذا كله؟ هل أنا ضحية أم شر

 .الوعي يبدأ بهذا السؤال
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 الفصل الثالث

 الأسباب الجذرية )لماذا وصلنا إلى هنا؟(

 تمهيد: من الأعراض إلى الأسباب 

مختلفة:   مشاهد  سبعة  ي 
ف  ي 
الثقاف  الشلل  مظاهر  ورصدنا  المصاب،  الأمة  جسد  ي 

ف  تجولنا  السابق،  الفصل  ي 
ف 

العيان  يراه  ما  الظاهرة،  الأعراض  تلك  المؤسسات. كانت  الاجتماع،  الفن،  التعليم،  الإبداع،  القمع،  الاستهلاكية، 

ي حياته اليومية
 .ويلمسه الإنسان ف 

ي بوصف الحم والسعال، بل يبحث عن الجرثومة المسببة. 
. الطبيب الحاذق لا يكتق  ي

لكن الأعراض وحدها لا تكق 

 ليصل إلى الأسباب الجذرية
ً
ي برصد مظاهر التخلف، بل يحفر عميقا

 .والمفكر العميق لا يكتق 

ي 
ي طبقات التاري    خ والسياسة والاقتصاد والمجتمع، لنكتشف لماذا وصلنا   .الأعماق  هذا الفصل هو رحلة ف 

سنحفر ف 

إلى هنا. كيف تحولنا من أمة "اقرأ" إلى أمة لا تقرأ؟ من أمة "العلم فريضة" إلى أمة تتعامل مع الغش كحق؟ من أمة 

 أنشأت حضارة إلى أمة تستهلك حضارة الآخرين؟ 

ي باطن الأرض، قبل أن نعود لنبحث عن طريق الخلاص
 .لنبدأ هذه الرحلة ف 

 

: السبب السياس  
ً
 الاستبداد وشلل الإرادة الجمعية –أولا

 الاستبداد: القاتل الصامت للثقافة .1.1

 أو مجموعة   ثقافة الاستبداد ليس مجرد نظام حكم، بل هو
ً
 واحدا

ً
قبل أن يكون سياسة. ثقافة تقوم عل فكرة أن فردا

ة تمتلك الحقيقة المطلقة، وأن عل الباقير  أن يسمعوا ويطيعوا. هذه الثقافة إذا تشبت إلى السياسة، تقتل  صغير

ي الاختلاف
 .الإبداع وتصادر الحق ف 

 كيف يقتل الاستبداد الثقافة؟

: مصادرة حرية التعبت  
ً
ي يحتاج إلى مساحة يعي  فيها عن رؤيته للعالم، حبر لو كانت مخالفة :  أولا

المبدع الحقيقر

 لا يمكن تخطيها. والمبدع أمام خيارين: إما أن  
ً
 حمراء، حدودا

ً
للسائد. الاستبداد يصادر هذه المساحة. يضع خطوطا

ي السلطة فيفقد صدقه، وإما أن يصمت فيفقد وجوده، وإما أن يواجه ف
 .يفقد حريته أو حياتهيكتب ما يرض 

: تحويل الثقافة إلى أداة دعائية
ً
ر سياساته. :  ثانيا ي ظل الاستبداد، تتحول الثقافة إلى "وزارة إعلام" تمدح النظام وتي 

ف 

منع أعمال تنقد السياسات. تتحول  
ُ
نتج أعمال تمجد الحاكم، وت

ُ
همش المبدع المستقل. ت يُدعم المبدع المطيع، وي  ُ

 .السينما إلى منصة دعاية، والمشح إلى خشبة تزين الواقع، والصحافة إلى ناطق رسمي 

  
: قتل النقد الذانر

ً
المجتمع الصجي هو مجتمع ينقد نفسه، يراجع أخطاءه، يتعلم من تجاربه. الاستبداد يمنع  :  ثالثا

ي  
: نحن الأفضل، نحن عل صواب، كل مشاكلنا من الخارج. هذا القتل للنقد الذابر

ً
 دائما

ً
 انتصاريا

ً
هذا. يخلق خطابا

 .هو قتل للوعي نفسه
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: خلق إنسان "خائف
ً
 آمنة. الروح : "رابعا

ً
 جديدة، بل يكرر أفكارا

ً
الخوف يقتل الإبداع. العقل الخائف لا ينتج أفكارا

ي 
، وهذا الإنسان هو المادة المثل للشلل الثقاف 

ً
 خائفا

ً
ي تجارب فنية جديدة. الاستبداد يخلق إنسانا

 .الخائفة لا تغامر ف 

 غياب الديمقراطية: موت التعددية .1.2

هي  بل  الحكام،  لاختيار  آلية  مجرد  ليست  للتعددية الديمقراطية  تعددية   .فضاء  الأفكار،  تعددية  الآراء،  تعددية 

 .المشاري    ع. هذا الفضاء هو البيئة الطبيعية لنمو الثقافة

  
 :غياب الديمقراطية يعن 

الحوار : موت 
ً
إلى :  أولا الاختلافات إلى صراعات، والآراء  تتحول  الحوار.  يغيب   ، الديمقراطي الإطار  يغيب  عندما 

 .مواقف وجودية. لا أحد يستمع للآخر، بل الجميع يحاول إلغاءه. هذه ليست بيئة صالحة للثقافة، بل لثقافة الإلغاء

: غياب المساءلة
ً
ي مجتمع ديمقراطي يشعر بأنه مسؤول أمام المجتمع فقط. يكتب للناس، وينتقد  :  ثانيا

المبدع ف 

ي غياب الديمقراطية، تصبح المساءلة مستحيلة. السلطة لا تسأل عما تفعل، والمبدع لا يستطيع أن يسألها
 .ليصلح. ف 

: إلغاء التداول السلم  للسلطة
ً
 إلى تجديد. تداول السلطة يسمح  :  ثالثا

ً
الثقافة تحتاج إلى استقرار، لكنها تحتاج أيضا

  
ً
ي برؤيتها الثقافية، وتمويلها للمشاري    ع المختلفة. الجمود السياسي ينتج جمودا

بتداول الأفكار. كل حكومة جديدة تأبر

 
ً
 .ثقافيا

 قمع المعارضة: إعدام الرأي الآخر .1.3

، بل هي 
ً
ي أي مجتمع صجي ليست عدوا

ي ترى بها السلطة أخطاءها. هي الصوت الذي ينبه إلى   المرآة المعارضة ف 
البر

ي 
 :الخلل قبل وقوع الكارثة. قمع المعارضة يعب 

 .إعدام الرأي الآخر •

 .حرمان المجتمع من التغذية الراجعة •

 .دفع الاختلافات إلى تحت السطح، حيث تتخمر وتتحول إلى تطرف •

 .المجتمع الذي يقتل معارضيه هو مجتمع يصادر مستقبله

 

بوي  : السبب التر
ً
 تعليم التلقي   وصناعة العقول الببغائية   – ثانيا

 نظام تعليم  ورثناه من عصور التبعية .2.1

نظامنا التعليمي الحالىي ليس وليد الصدفة. هو نتاج تاري    خ طويل من التبعية والاستعمار، ثم سوء الإدارة الوطنية. هو  

 :خليط غريب بير  

 .بقايا التعليم الاستعماري الذي كان يهدف إلى تخري    ج موظفير  صغار، لا مفكرين مبدعير   •

 .تقاليد تعليمية تقليدية قائمة عل الحفظ والتلقير   •

ي  •
 .تدخلات سياسية حولت التعليم إلى أداة للتلقير  السياسي والديب 
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 آليات صناعة العقل المشلول .2.2

: التلقي   بدل التفكت  
ً
ي الكتاب. :  أولا

 ف 
ً
ي مدارسنا وجامعاتنا يتعلم أن الإجابة الصحيحة موجودة مسبقا

الطالب ف 

ي الامتحان. لا مجال ل  "ماذا تعتقد؟" أو "كيف حللت؟" أو "ما رأيك؟". التفكير  
عليه فقط أن يحفظها ويعيدها ف 

 
ً
 .النقدي غير مطلوب، بل ممنوع أحيانا

 .النتيجة: عقول لا تعرف كيف تتعامل مع المشكلات الجديدة، لأنها لم تتعلم إلا حل المسائل المتوقعة

: قتل الفضول
ً
ء. نظامنا التعليمي يقتل هذا الفضول. يحوله من سائل  :  ثانيا ي

، يسأل عن كل سر
ً
الطفل يولد فضوليا

 من هذا القتل، يخرج الشاب وقد فقد  
ً
ي عشر عاما

، من باحث عن معرفة إلى وعاء يملأ بمعلومات. بعد اثب  إلى متلق 

 .القدرة عل السؤال

: الفصل بي   المعرفة والحياة
ً
ي المدرسة لا علاقة له بحياته اليومية. يدرس نظريات لا  :  ثالثا

ما يتعلمه الطالب ف 

ي اتجاه آخر. هذا الفصل ينتج  
ي الكتاب، والحياة تسير ف 

تطبق، وتواري    خ لا تستلهم، وقواعد لا تمارس. المعرفة تبقر ف 

ي الواقع
ي القاعة، جاهل ف 

: مثقف ف 
ً
 منقسما

ً
 .إنسانا

: تخريب اللغة
ً
ي مدارسنا كارثة بحد ذاتها. قواعد نحوية جافة، نصوص لا تمس وجدان  :  رابعا

تعليم اللغة العربية ف 

ي التذوق. النتيجة: جيل يكره اللغة العربية، أو يتقنها كآلة لا كمحب
ي الإعراب لا ف 

 .الطالب، امتحانات ف 

: ثقافة الامتحان لا ثقافة التعلم
ً
ي نظامنا هو "النجاح"، ليس "التعلم". يدرس الطالب  :  خامسا

الهدف الأسم ف 

 .ليمتحن، لا ليعرف. يحفظ ليوم الامتحان ثم ينش. المعلومة عنده مؤقتة، سطحية، غير ممتلكة 

 تعطيل ملكة النقد: أخطر ما يفعله التعليم .2.3

، الموازنة، المفاضلة، الاختيار. عندما تعطل هذه   ملكة النقد هي ما يمير  الإنسان عن الببغاء. هي القدرة عل التميير 

 :الملكة، يتحول الإنسان إلى

 .قابل لأي فكرة، حبر لو كانت سخيفة •

•  
ً
 .تابع لأي قائد، حبر لو كان مستبدا

•  
ً
، حبر لو كان هابطا ي

 .مستهلك لأي منتج ثقاف 

. ومن هنا كان التعليم الفاسد هو المصنع الأول لهذا الشلل ي
 .تعطيل النقد هو جوهر الشلل الثقاف 

 

: السبب الاقتصادي 
ً
 الفقر والبطالة وتحويل الثقافة إلى سلعة رخيصة –ثالثا

 الفقر: العدو الأول للثقافة .3.1

ي الفلسفة، ولا يقرأ  "
ي يعكس علاقة عميقة بير  الاقتصاد والعقل. الجائع لا يفكر ف  البطنة تذهب الفطنة" مثل شعب 

 .الشعر، ولا يزور المتاحف. همه الأول هو لقمة العيش

 :الفقر يقتل الثقافة بعدة طرق
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: تحويل الطاقة إلى بقاء
ً
 بتأمير  قوته، لا تبقر لديه طاقة للإبداع أو حبر للاستهلاك  :  أولا

ً
عندما يكون الإنسان مشغولا

ي الجاد. الطاقة العقلية تستهلكها هموم المعيشة
 .الثقاف 

  
 
الثقاف التكوين  : حرمان الأجيال من 

ً
اء كتب، ولا دفع رسوم دورات فنية، ولا :  ثانيا ة لا تستطيع شر الأشة الفقير

وري ي الصر 
 من الرصيد الثقاف 

ً
 .اصطحاب أطفالها إلى المشح أو السينما. الجيل ينشأ محروما

العقول هجرة   :
ً
عقوله، :  ثالثا يخش  الوطن  العيش.  لقمة  عن   

ً
بحثا الهجرة  إلى  والعلماء  المبدعير   يدفع  الفقر 

 .والمجتمع يفقد بذور نهضته

 البطالة: موت الأمل وتفري    غ الطاقة .3.2

 :العاطل عن العمل .كارثة وجودية البطالة ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي 

 .يفقد معب  الحياة •

 .تتحول طاقته إلى إحباط أو غضب •

 .يصبح فريسة سهلة للأفكار المتطرفة أو للتسلية الرخيصة •

ي عل الأرض
 .العاطل لا يقرأ، لا يبدع، لا يشارك. هو جثة ثقافية تمشر

 تحويل الثقافة إلى سلعة رخيصة .3.3

القدرة   لتناسب  الثقافة كأي سلعة: تخفض جودتها  تتعامل مع  المجتمع،  تواجه فقر  المتوحشة، حير   الرأسمالية 

ائية  .الشر

 :آليات التحويل

" لا ثقافة "النخبة : ثقافة "الجماهت 
ً
الثقافة يجب أن تكون "للناس"، وأن "الناس" لا  :  "أولا ينتشر خطاب أن 

"الوصول   باسم  الهابطة  الثقافة  لإنتاج  ذريعة  إلى  يتحول  لكنه   ،
ً
جزئيا صحيح  هذا  الممتنع.  السهل  إلا  يفهمون 

 ."للجمهور

ند" على "القيمة : سيطرة "التر
ً
ي سوق الثقافة اليوم، ما يحدد قيمة العمل ليس جودته، بل "ترند" انتشاره. :  "ثانيا

ف 

 كم مشاهدة؟ كم مشاركة؟ كم تفاعل؟ هذه الأسئلة تحل محل: كم عمق؟ كم جمال؟ كم رسالة؟

: موت الثقافة المستقلة
ً
وط، والتمويل  :  ثالثا المبدع الذي يريد العمل بجد يحتاج إلى تمويل. التمويل الرسمي مشر

 .الخاص يبحث عن الرب  ح الشي    ع. الثقافة المستقلة تموت بينهما 

 

  
 
: السبب الثقاف

ً
  الغرب   –رابعا

 
اث أو الذوبان ف  التبعية الفكرية والانغلاق على التر

  والمستقبل .4.1
 أزمة الهوية: بي   الماض 

. منذ لحظة الصدمة مع الحداثة الغربية، ونحن نتأرجح   ي والإسلامي يعيش أزمة هوية حادة منذ قرنير  العالم العرب 

اث :بير  قطبير     الغربو الانغلاق على التر
 
  .الذوبان ف

ً
 ثقافيا

ً
 .كلا القطبير  ينتج تشوها
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اث: ثقافة "المتحف .4.2  "الانغلاق على التر

. يرفضون   ي الحاصر 
، وكل شر ف  ي

ي الماض 
اث لدرجة تحويله إلى صنم. يعتقدون أن كل خير ف 

هذه حالة من يقدسون الير

 .كل جديد لمجرد أنه جديد، ويكفرون كل مختلف لمجرد أنه مختلف

 :نتائج هذا الانغلاق

اث • مس :تحنيط التر
ُ
اث منبع إلهام، يتحول إلى مجموعة نصوص مقدسة لا ت  .بدل أن يكون الير

  :فقدان الإبداع •
ً
ار يقتل الإبداع. المقلد لا ينتج جديدا  .الاجير

ات العصر :العجز عن مواكبة العص  •  .مجتمع منغلق عل نفسه لا يستطيع التعامل مع متغير

 إلى تطرف، يريد فرض رؤيته عل الجميع :التطرف •
ً
 .الانغلاق الشديد يتحول غالبا

  الغرب: ثقافة "المستهلك .4.3
 
 "الذوبان ف

 أعم. يستهلكون منتجاته الفكرية، يقلدون أنماط 
ً
هذه حالة من يظنون أن طريق الخلاص هو تقليد الغرب تقليدا

 .حياته، يتبنون نظرياته دون نقد

 :نتائج هذا الذوبان

 .نستهلك أفكار الآخرين ولا ننتج أفكارنا :التبعية الفكرية •

 .نصبح نسخة مشوهة من الغرب، لا هي ولا نحن :فقدان الخصوصية •

 .المقلد لا يبدع، حبر لو كان تقليده لأفضل المبدعير   :العجز عن الإبداع الأصيل •

اب •   :الاغتر
ً
، لا ننتمي لأي منهما حقا ي ثقافتير  متناقضتير 

 .نعيش ف 

  النهضوي .4.4
 
وع الثقاف  غياب المشر

غاب  والذوبان،  الانغلاق  بير   النهضوي ما  وع  وينفتح عل   المشر تقديس،  دون  اث  الير يستلهم  وع  مشر المتوازن. 

ف المستقبل بجذور متينة ، ويستشر ي بعيون الحاصر 
وع يقرأ الماض   .الغرب دون ذوبان. مشر

ي واضح تظل تائهة، تتخبط بير  تيارات  
وع ثقاف  ي الأعمق للشلل. الأمة بلا مشر

وع هو السبب الثقاف  غياب هذا المشر

 .متناقضة، وتستهلك بدل أن تنتج

 

: السبب الاجتماع  
ً
 الفكر المتطرف، ثقافة العيب، والجمود القبلى    –خامسا

 الفكر المتطرف: قاتل التعددية .5.1

 عل الدين، بل هو
ً
ء. عقلية ترى العالم بالأبيض والأسود، تقسم الناس إلى   عقلية التطرف ليس حكرا ي

قبل كل سر

 ."معنا" و"علينا"، تكفر المخالف وتقدس المماثل
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 كيف يقتل التطرف الثقافة؟ 

: مصادرة حق الاختلاف
ً
 آخر، بل خطأ يجب  :  أولا

ً
المتطرف لا يقبل أن يختلف معه أحد. الاختلاف عنده ليس رأيا

 يجب محاربته
ً
 .تصحيحه، أو كفرا

: تحويل الحوار إلى معركة
ً
ي بيئة التطرف، يستحيل الحوار. كل نقاش يتحول إلى معركة وجودية، كل خلاف  : ثانيا

ف 

 .يتحول إلى قطيعة

: تكريس الجهل
ً
.  :  ثالثا

ً
ي بمعرفته المغلقة، لا يقرأ لخصومه، لا يستمع لمخالفيه، لا يتعلم جديدا

المتطرف يكتق 

 .الجهل يتكرس ويتحصن

 ثقافة العيب: قاتل التجريب .5.2

ي السياسة، العيب "
ي مجتمعاتنا، تمنع كل جديد، كل مختلف، كل تجريب. العيب أن تتكلم ف 

العيب" كلمة سحرية ف 

، العيب أن تعلن رأيك، العيب أن تفكر بصوت عال  .أن تختلف مع الكبير

  
 :ثقافة العيب تعن 

 .الخوف من نظرة الآخر •

 .تفضيل السلامة عل الإبداع •

 .قتل المبادرات الفردية •

 .تثبيت الواقع القائم •

 
ً
ي الاختلاف، لا ينتج جديدا

 .المجتمع الذي يخاف من العيب هو مجتمع لا يجرؤ عل التجديد، لا يغامر ف 

 الجمود القبلى  والعشائري: ثقافة التبعية لا المواطنة .5.3

  "
ً
ي كثير من مجتمعاتنا، ما زالت الروابط القبلية والعشائرية أقوى من روابط المواطنة. الإنسان هناك ليس "مواطنا

ف 

 .له حقوق وواجبات، بل هو "تابع" لجماعته

 :هذا الجمود ينتج

 .المصلحة القبلية فوق المصلحة الوطنية :الولاء للجماعة لا للوطن •

 .الفرد يتبع جماعته، لا يفكر لنفسه :"ثقافة "السمع والطاعة •

 بناءً  :رفض النقد الداخلى   •
ً
 .نقد الجماعة خيانة، حبر لو كان نقدا

ي الوطن :إقصاء الآخر •
كاء ف   .الجماعات الأخرى منافسة، لا شر

، والمواطن المتساوي، والحوار الحر ي حديث، يقوم عل الفرد الواعي
 .هذه الثقافة تتعارض مع قيام مجتمع ثقاف 
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: السبب التقن 

ً
 ثورة الاتصالات دون وع   –سادسا

6.1.  
ً
.. أكتر انعزالا

ً
 المفارقة: أكتر اتصالا

أننا   المفارقة  لكن  زر.  بالعالم كله بضغطة  الاتصال  لنا  تتيح  التواصل  الرقمية، حيث وسائل  الثورة  زمن  ي 
ف  نعيش 

ي هاتفه
ي غرفة واحدة، وكل منا غارق ف 

 ف 
ً
. أصبحنا نجلس معا

ً
 حقيقيا

ً
، أقل تواصلا

ً
 .أصبحنا أكي  انعزالا

 كيف تحولت وسائل التواصل إلى أدوات تسطيح؟ .6.2

: خوارزميات التبسيط
ً
ة ممكنة. ولتحقيق ذلك، تقدم لك المحتوى  :  أولا المنصات الرقمية مصممة لتبقيك أطول فير

. المحتوى العميق يحتاج إلى وقت وجهد، وهذا لا يناسب نموذجها الاقتصادي
ً
 .الأسهل، الأكي  إثارة، الأقل عمقا

: ثقافة "التمرير
ً
. العير  تنتقل من مقطع  :  (Scrolling Culture) "ثانيا كير 

التمرير المستمر يقتل القدرة عل الير

ء. تصبح العلاقة مع المحتوى سطحية، عابرة، شيعة النسيان ي
ي أي سر

 .لآخر، من موضوع لآخر، دون أن تتعمق ف 

: وهم المعرفة
ً
، يشاهد  :  ثالثا وسائل التواصل تعطي الإنسان وهم المعرفة. يقرأ عنوان خي  فيظن أنه يعرف الخي 

ي المعرفة الحقيقية
 فيظن أنه ألم بالفكرة. هذا الوهم يقتل الرغبة ف 

ً
 فيظن أنه فهم القضية، يقرأ منشورا

ً
ا  قصير

ً
 .مقطعا

: تغذية الاستقطاب
ً
ي  :  رابعا

الخوارزميات تغذي الاستقطاب. تظهر لك ما تريد رؤيته، ما يتفق مع رأيك، فتصبح ف 

ي الآخر
 ."فقاعة" معرفية تغلقك عل نفسك وتكرهك ف 

: تحويل الوقت إلى سلعة
ً
ي التمرير  :  خامسا

. كل دقيقة نقضيها ف  وقتنا عل هذه المنصات هو سلعة تباع للمعلنير 

نا، من تواصلنا العميق مع من نحب  ع من حياتنا الحقيقية، من إبداعنا، من تفكير
نير
ُ
 .هي دقيقة ت

 الفجوة بي   التقنية والوع   .6.3

ي 
بذاتها، بل ف  التقنية  ي 

ليست ف  الثورة   الفجوة المشكلة  بالتعامل معها. استقبلنا  الهائل وتخلف وعينا  بير  تطورها 

ي القرون الماضية
 .الرقمية بعقول ما زالت تعيش ف 

 :نحن بحاجة إلى

 .بالتقنية، لا استهلاك أعم وع  نقدي •

 لها تربية رقمية •
ً
 .تعلم أطفالنا كيف يستخدمون هذه الأدوات، لا كيف يصبحون عبيدا

 .ينافس المحتوى التافه عل نفس المنصات إنتاج محتوى جاد  •

 

ابطة  خاتمة الفصل: شبكة الأسباب المتر

ي سبب واحد
الها ف   :نحن الآن أمام شبكة معقدة من الأسباب، لا يمكن اخير 

•  
ً
 .الاستبداد يصادر الحرية ويقتل النقد :سياسيا

•  
ً
 ببغائية :تربويا

ً
 .التلقير  يصنع عقولا
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•  
ً
 .الفقر يقتل الإبداع ويحول الثقافة إلى سلعة رخيصة :اقتصاديا

•  
ً
وع النهضوي :ثقافيا  .التبعية والانغلاق يمنعان المشر

•  
ً
 .التطرف والعيب والجمود يقيدون الفكر :اجتماعيا

•  
ً
 .الثورة الرقمية دون وعي تسطح العقول :تقنيا

، والتعليم  
ً
 فاسدا

ً
. الاستبداد السياسي ينتج تعليما

ً
هذه الأسباب ليست منفصلة، بل متداخلة، يغذي بعضها بعضا

  
ً
الفاسد يخرج مواطنير  لا يقاومون الاستبداد. الفقر يغذي التطرف، والتطرف يعمق الفقر. التبعية الثقافية تنتج وعيا

، والوعي المستهلك يكرس التبعية
ً
 .مستهلكا

. كل حلقة يمكن كشها، كل سبب يمكن علاجه، إذا توفرت الإرادة والوعي حلقة مفرغة إنها
ً
 .، لكنها ليست قدرا

العوامل؟ ما ثمن   تتفاعل فيه كل هذه  المجتمع بعد أن  نتائج هذه الأسباب: كيف يبدو  ى  القادم، سي  الفصل  ي 
ف 

ي الذي ندفعه كأفراد وكأمة؟ 
 الشلل الثقاف 
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 الفصل الرابع

 النتائج الكارثية )ثمن الشلل(

 تمهيد: حي   يدفع الجميع الثمن 

 
ً
ي الفصل الثالث، جاء دور السؤال الأكي  إيلاما

لنا الأسباب ف 
ّ
، وحل ي

ي الفصل الثاب 
صنا المظاهر ف 

ّ
ما   :بعد أن شخ

ي الذي يعطل عقولنا ويشل حركتنا؟  الثمن؟
 لهذا الشلل الثقاف 

ً
 ماذا دفعنا وما زلنا ندفع ثمنا

ي تهميش أمتنا.  
ي تخلف مؤسساتنا، ف 

ي أزمات مجتمعاتنا، ف 
ي وجوه أطفالنا، ف 

النتائج ليست نظرية ولا بعيدة. نراها ف 

ي هذا الفصل، سنقف عل هذه النتائج، 
لا لنبكي عل الأطلال، بل لنعي   الثمن باهظ، والفاتورة تتضاعف كل يوم. ف 

 .حجم الكارثة، فاستشعار خطر المرض هو أول خطوات العلاج

 إلى  
ً
ا ي دوائر التأثير المتتالية: من الفرد إلى المجتمع، إلى الفكر والتعليم، إلى الاقتصاد والدولة، وأخير

لنبدأ جولة ف 

ي العالم
 .مكانة الأمة ف 

 

: على الفرد 
ً
 إنسان بلا بوصلة، ضائع بي   التطرف والانحلال –أولا

 المشهد: إنسان مفتت  .1.1

ي داخله؟
. ماذا يحمل ف  ي

ي ظل الشلل الثقاف 
 نشأ ف 

ً
 تأمل معي إنسانا

•  
ً
خليط متناقض من بقايا تراث لا يفهمه، وومضات حداثة لا يستوعبها، وشعارات إعلامية لا   :فكريا

 .يمتحنها. لا رؤية متكاملة للعالم، ولا نسق فكري متماسك

•  
ً
ي المسلسلات والتيك توك، وما يمليه عليه  :قيميا

أخلاقه خليط بير  ما ورثه من عائلة وتقاليد، وما يراه ف 

 .خوفه من المجتمع أو من السلطة. لا بوصلة أخلاقية ثابتة

•  
ً
ي شبكات التواصل؟ لا يعرف من هو،   :هويتيا

؟ مسلم؟ مواطن؟ تابع لغرب؟ تائه ف  ي حائر: هل هو عرب 

 .فيحاول تعويض هذا الفراغ بانتماءات عصبية أو استهلاكية

 فقدان البوصلة: لماذا؟ .1.2

 يمنح الفرد
ً
 :بوصلة المجتمع الصجي ثقافيا

 .تراث يحدد جذوره •

 .تعليم ينمي عقله •

 .فن يغذي وجدانه •

 .حوار يصقل رأيه •

 .قدوات يهتدي بها •
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ي  
 ف 
ً
، الحق بالباطل، الجيد بالرديء. الفرد يبقر وحيدا ي ظل الشلل، تنكش هذه البوصلة. يختلط الغث بالسمير 

ف 

، بلا معايير اختيار  .متاهة، بلا أدوات تميير 

 المصت  المحتوم: بي   تطرف وانحلال .1.3

. الفراغ الوجودي لا يحتمل. لابد من ملئه، ولو بمزيف. هنا يظهر  
ً
عندما يفقد الإنسان البوصلة، لا يقف ساكنا

ان اللذان ينتظرهما  :المصير

 الخيار الأول: التطرف

، بل هو ي
. الفرد التائه يبحث عن أجوبة واضحة  بحث عن يقي    التطرف ليس مجرد تشدد ديب  ي عالم فقد اليقير 

ف 

ي ذاك. هذا  
ي هذا الجانب، الأسود ف 

بسيطة، فيجدها عند الخطاب المتطرف: الخير هنا، الشر هناك، الأبيض ف 

 :الخطاب يمنحه

 .هوية واضحة •

 .أعداء معلنير   •

 .معب  للحياة •

 بالتفوق •
ً
 .شعورا

 .الثمن: فقدان الإنسانية، كراهية الآخر، استعداد للعنف، جمود فكري

: الانحلال   
 الخيار الثان 

، بل هو ي
، بل عن متعة. يريد أن  .استسلام للفراغ الانحلال ليس مجرد انحراف أخلافر الفرد هنا لا يبحث عن يقير 

ي شهواته
 :ينش أسئلته الوجودية ف 

 .إدمان مخدرات •

 .علاقات عابرة •

 .استهلاك تافه •

ء • ي
 .لا مبالاة بكل سر

ي الإنسان
 .الثمن: فقدان الكرامة، تفكك الأشة، أمراض مجتمعية، موت الإنسانية ف 

 المأساة: نفس الفرد قد يجمع بينهما  .1.4

ي رمضان متشدد، 
المأساة الأعظم أن الفرد الواحد قد يتأرجح بير  التطرف والانحلال، حسب الظرف والمزاج. ف 

ي الخفاء منحل. هذا التمزق هو صورة مصغرة لتمزق الأمة كلها
 .وبعده منحل. مع جماعة متطرف، وف 

 

: على المجتمع 
ً
 تفكك النسيج الاجتماع  وفقدان الثقة –ثانيا

 "تفكك الروابط: من "نحن" إلى "أنا .2.1
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ي  
كة. ف  كة، قيم متوافق عليها، ذاكرة جمعية، أحلام مشير  يقوم عل روابط قوية: لغة مشير

ً
المجتمع الصجي ثقافيا

 :ظل الشلل، تتفكك هذه الروابط 

كة : انهيار اللغة المشتر
ً
 أولا

اجع لصالح لهجات محلية متباعدة، ولغات أجنبية متغلغلة. لم   العربية الفصج كانت وعاء الأمة الجامع. اليوم، تير

 .نعد نفهم بعضنا كما كنا

: تفتت القيم
ً
 ثانيا

الية، قيم قبلية،   لا يوجد اتفاق عل قيم جامعة. كل مجموعة تنطلق من قيمها: قيم دينية تقليدية، قيم حداثية ليي 

 .قيم استهلاكية. لا حوار بير  هذه القيم، بل صراع واصطدام

: موت الذاكرة الجمعية 
ً
 ثالثا

. كل جيل يبدأ   ي
أجيال جديدة لا تعرف تاريخها، لا تستلهم تجارب أسلافها، لا تشعر بانتماء لأمة ذات امتداد زمب 

 .من الصفر، ويعيد أخطاء من سبقوه

 فقدان الثقة: سم المجتمع الميت  .2.2

ي   الزيت الثقة هي 
الذي يحرك محرك المجتمع. ثقة الفرد بالآخر، ثقة المواطن بمؤسساته، ثقة الناس ببعضهم. ف 

 :ظل الشلل، تنهار الثقة

: ثقة منهارة بي   الناس
ً
 أولا

ي بعضنا. نسأل عن نوايا الآخر قبل أن نستمع لأقواله. نبحث عن مؤامرات خلف كل حدث.  
أصبحنا نشك ف 

ة أصبحت حذرة  .الصداقة أصبحت نادرة، والجير

: ثقة منهارة بالمؤسسات
ً
 ثانيا

لا أحد يثق بالمدرسة، ولا بالجامعة، ولا بالإعلام، ولا بالقضاء، ولا بالحكومة. المؤسسات فقدت مصداقيتها،  

 .فأصبح الناس لا يتعاملون معها إلا مضطرين، ويلتفون عليها كلما استطاعوا

: ثقة منهارة بالنخب 
ً
 ثالثا

ي أبراجهم العاجية. العلماء فقدوا ثقة الناس،  
المثقفون فقدوا ثقة الناس، لأنهم إما تابعون للسلطة أو منعزلون ف 

 .لأن علمهم لم يحل مشكلاتهم. رجال الدين فقدوا ثقتهم، لأنهم اختلفوا وتناحروا

 نتائج التفكك وفقدان الثقة .2.3

 .الناس يعيشون بجوار بعضهم لكن لا يتواصلون :العزلة الاجتماعية •

، لأن الثقة معدومة :ضعف العمل الجماع   • وع جماعي  .لا أحد يبادر لمشر

ي يغرق :"سياسة "الإنقاذ الفردي •
 .كل يحاول إنقاذ نفسه فقط، والبافر

  الشائعات •
ي غياب الثقة بالمصادر الرسمية، تتحكم الشائعات :تفسر

 .ف 

 .الفرد لا يشعر بانتماء لوطن لا يثق بمؤسساته :الاستعداد للهجرة  •
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: على الفكر والتعليم 
ً
   –ثالثا

 أمية وظيفية وتخلف بحنر

 الأمية الوظيفية: جيل يقرأ ولا يفهم  .3.1

أخطر: أن يقرأ الإنسان ولا يفهم، يكتب ولا   أمية وظيفية الأمية لم تعد مجرد عدم معرفة القراءة والكتابة. هناك 

، يحصل عل شهادة ولا يمتلك مهارة  .يعي 

  عالمنا العرن   
 
 :مظاهر الأمية الوظيفية ف

 .خري    ج جامعي لا يستطيع كتابة تقرير بلغة سليمة •

 .طالب دراسات عليا يعجز عن تلخيص كتاب •

 .موظف لا يفهم التعليمات المكتوبة •

 .مثقف يقرأ ولا ينقد، ينقل ولا يبدع •

. من تعود عل الحرف الميت، لا يستطيع التعامل مع المعب  الجي   .هذه الأمية هي نتاج طبيعي لتعليم التلقير 

: أين نحن من العالم؟  .3.2  
 التخلف البحنر

 :الأرقام صادمة، لكن يجب أن نذكرها

ي النشر العلمي الدولىي لا تتجاوز  :النشر العلم   •
ي ف  ، رغم أننا  1مساهمة العالم العرب  % من الإنتاج العالمي

 .% من سكان العالم5

ي العالم :الاقتباس •
 بها من أي منطقة ف 

ً
 .أبحاثنا أقل استشهادا

اع • ي  :براءات الاختر
 .تكاد تكون معدومة مقارنة بحجمنا السكاب 

جمة  • ة :التر ي دولة أوروبية صغير
ي أسبوع ف 

جم ف  ، يير ي ي العالم العرب 
ي سنة واحدة ف 

جم ف   .ما يير

 الفجوة المعرفية مع العالم .3.3

مجها :الفجوة الرقمية نت ولا نصنعه. نستخدم التطبيقات ولا ني   .نحن نستهلك التقنية ولا ننتجها. نتصفح الإنير

جم، ولا نقرأ الأصل.  :الفجوة العلمية ي الغرب قبل عقود. نقرأ المير
ي جامعاتنا هو ما كان يدرس ف 

أحدث ما ندرسه ف 

ي صنعه
 .نستهلك نتاج البحث، ولا نشارك ف 

ي دراساتنا، نكتب بمناهج   :الفجوة المنهجية
نجهل أحدث مناهج البحث، نعجز عن توظيف الذكاء الاصطناعي ف 

ي عن مشكلات القرن الحالىي 
 .القرن الماض 

3.4.   
 :هذه الفجوة تعن 

 .ننتظر من الغرب أن ينتج المعرفة ونحن نستهلكها :التبعية •

  :العجز عن حل مشكلاتنا •
ً
 .مشكلاتنا خاصة، والمعرفة المستوردة لا تقدم لها حلولا

اف •  لنقل المعرفة، بدل أن ننتجها بأنفسنا :الاستت  
ً
 باهظا

ً
 .ندفع ثمنا
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: على الاقتصاد 
ً
   –رابعا

 
 اقتصاد ريع  لا معرف

 اقتصاد الري    ع: نعمة تحولت إلى نقمة  .4.1

وات كان يمكن أن تكون رافعة  كثير من بلداننا العربية تمتلك ثروات طبيعية: نفط، غاز، فوسفات، ذهب. هذه الي 

ي بناء الإنسان. لكنها تحولت إلى
 :عندما لعنة للتنمية لو استثمرت ف 

: قتلت الإنتاجية
ً
 أولا

ي من باطن الأرض؟ هذا السؤال قتل ثقافة العمل والإنتاج. أصبح المجتمع ينتظر  
لماذا نعمل ونتعب والإيراد يأبر

 ."الري    ع" لا يكدح من أجل الرزق

: أنتجت ثقافة الاتكال
ً
 ثانيا

ن. المواطن يتعلم الاتكال عل الدولة، لا الاعتماد  
ّ
الدولة الريعية توزع ولا تنتج، توظف ولا تدرب، تدعم ولا تمك

 .عل نفسه

: أخضعت الاقتصاد للتقلبات العالمية 
ً
 ثالثا

الاقتصاد الريعي رهير  أسعار النفط العالمية، لا رهير  إنتاجية أبنائه. ينهار حير  تنهار الأسعار، وينتعش حير   

 .تنتعش، دون علاقة بجهد أبناء البلد

: الغائب الأكت   .4.2  
 
 الاقتصاد المعرف

   العالم اليوم يتحول إلى
 
ي اقتصاد معرف

ي الموارد الطبيعية، بل ف 
 :، حيث القيمة الحقيقية لا ف 

مجيات  -  .البحث والتطوير - .الابتكار اع   -  .العلامات التجارية  -  .التصميم  - .الي   .براءات الاخير

ي  ي عالمنا العرب 
 :ف 

(3% من الناتج القومي )بينما دول متقدمة تنفق  0.5نسبة الإنفاق عل البحث العلمي لا تتجاوز  •  .% فأكي 

ي الاقتصاد ضئيلة •
 .مساهمة قطاع التكنولوجيا ف 

 .الصادرات المعرفية تكاد تكون معدومة •

 الثقافة بلا قيمة مضافة  .4.3

 
ً
 ضخما

ً
 اقتصاديا

ً
ي الاقتصاد الحديث، الثقافة نفسها أصبحت قطاعا

 :ف 

 .صناعة السينما العالمية تساوي مئات المليارات •

 .صناعة النشر والتوزي    ع •

 .السياحة الثقافية •

فيه •  .الفنون والير

 .التصميم والإبداع •
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جم كتبهم، نشاهد   ي حالة شلل لا تنتج قيمة مضافة. نستهلك أفلام الآخرين، نستورد ألعابهم، نير
ثقافتنا ف 

 .للثقافة، لا منتجون سوق استهلاك   مسلسلاتهم. نحن

، هش .4.4  النتيجة النهائية: اقتصاد تابع، فقت 

 :اقتصادنا

ي إنفاقه :تابع •
ي دخله وف 

 .مرتبط بالخارج ف 

ي العقول :فقت   •
وة الحقيقية ف  وات الظاهرة، لأن الي   .رغم الي 

 .ينهار مع أي أزمة عالمية :هش •

ة :غت  منصف • ي أيدي قلة، والفقر ينتشر بير  كي 
كز ف  وة تير  .الي 

 

: على الدولة 
ً
وع حضاري –خامسا  دولة بلا مشر

 "من "دولة الأمة" إلى "دولة الإدارة  .5.1

. هي  ي
ي المفهوم الحديث ليست مجرد جهاز إداري وإخضاع أمب 

وع مجتمع   الدولة ف  ، عن رؤية  تعبت  عن مشر

 يلهم أبناءها ويجذب الآخرين
ً
 حضاريا

ً
وعا ي تمتلك مشر

 .للمستقبل، عن أحلام جماعية. الدولة العظيمة هي البر

، تحولت الدولة إلى ي ي عالمنا العرب 
 :ف 

•   
 .همه الأول السيطرة والضبط :جهاز أمن 

 جيدة( :جهاز إداري •
ً
 .همه تقديم خدمات )وليست دائما

ي الدول الريعية( يوزع الري    ع عل المواطنير   :جهاز توزيع   •
 .)ف 

وع الحضاري أما  المشر
ً
 .، فغائب تماما

وع .5.2  ملامح دولة بلا مشر

: غياب الرؤية طويلة المدى
ً
 أولا

ة حاكم أو حكومة، لا تمتد لأجيال. لا أحد يفكر: أين نريد   ة المدى، ترتبط بفير خطط التنمية إن وجدت فهي قصير

 أن نكون بعد خمسير  سنة؟ 

: سياسات رد فعل لا سياسات مبادرة 
ً
 ثانيا

ات، لا تسبقها. تستورد الحلول الجاهزة، لا تبتكر   الدول العربية تتفاعل مع الأحداث، لا تصنعها. ترد عل المتغير

 أصيلة
ً
 .حلولا

: عجز عن استقطاب العقول
ً
 ثالثا

ها ي استقطاب غير
 .الدولة القوية تستقطب العقول من كل مكان. دولتنا تصدر العقول إلى الخارج، وتفشل ف 
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عية : أزمة شر
ً
 رابعا

ي عيون أبنائها. لماذا ننتمي لها؟ لماذا ندافع عنها؟ لماذا نضجي من أجلها؟ هذه  
عيتها ف  وع تفقد شر الدولة بلا مشر

 .الأسئلة تبقر بلا إجابة

 أمة تتبع ولا تقود .5.3

وع هي   :أمة تابعة النتيجة المنطقية لدولة بلا مشر

  السياسة •
 
 .نتبع ولا نقود. قراراتنا الدولية تابعة، وتحالفاتنا مفروضة :ف

  الاقتصاد •
 
ي من العالم ولا نبيع له إلا القليل :ف  .نستهلك ولا ننتج. نشير

  الثقافة •
 
جم :ف ير

ُ
جم ولا ن  .نستورد ولا نصدر. نير

  التكنولوجيا •
 
نا :ف  .نستخدم ولا نبتكر. نشغل أجهزة صنعها غير

 

: على الأمة كلها 
ً
  والتهميش العالم   –سادسا

 غياب الدور التاريج 

 أمة بلا دور: من الفاعلية إلى التهميش  .6.1

 :كنا أمة تقدم للعالم .الفاعلية الحضارية للأمة العربية والإسلامية تاري    خ طويل من

 .نظمها /  .آدابها/   .فنونها/  .فلسفتها/   .علومها

 .كنا نصنع التاري    خ، لا نستهلكه. كنا نكتب المستقبل، لا نقرؤه فقط

ي  مهمشون اليوم، نحن
ي صناعة المستقبل الإنساب 

 :ف 

ي عواصم أخرى •
نا يصنع ف   .قرار مصير

 .ثقافتنا لا تصل للعالم كما يجب •

•  
ً
 .إسهامنا الحضاري يكاد يكون معدوما

 نتائج التهميش  .6.2

  العالم 
 
: صورة مشوهة ف

ً
 أولا

. هذه الصورة هي نتاج   ئ ، أو لاج  ولىي
، أو بير ي ي الغرب والعالم صورة كاريكاتورية: إما إرهاب 

ي والمسلم ف  صورة العرب 

 .تهميشنا لأنفسنا، ونتيجة غياب قوتنا الناعمة

: استلاب القرار
ً
 ثانيا

ي القرار. نستجدي الحلول ولا  
ية )فلسطير  أبرزها( تدار من خارجنا. نحن ندفع الثمن ولا نشارك ف  قضايانا المصير

 .نصنعها

: هجرة العقول والكفاءات
ً
 ثالثا

 .أفضل عقولنا تهاجر حيث الإمكانيات والتقدير. نستورد العمالة الرخيصة ونصدر العقول الثمينة
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: انهيار المناعة الثقافية
ً
 رابعا

 لا تستوعبها، وأنماط حياة لا تتوافق  
ً
 لا تناسبها، وأفكارا

ً
. تستورد قيما ي

أمة مهمشة تصبح فريسة سهلة للغزو الثقاف 

 .مع هويتها

 سؤال المستقبل: إلى أين؟ .6.3

ق طرق. إما أن نكمل طريق الشلل إلى الهاوية، وإما أن نصحو ونبدأ رحلة العلاج. التاري    خ لا يرحم   ي مفير
نحن اليوم ف 

ي لا تصنع مستقبلها، يصنعها الآخرون
 .الأمم المتخلفة. الأمم البر

  التاري    خ أم مجرد ضحاياه؟ :السؤال الذي يجب أن نطرحه عل أنفسنا الآن
 
 هل نريد أن نكون فاعلي   ف

 

 
ً
 خاتمة الفصل: الفاتورة باهظة، لكن الدفع لا يزال ممكنا

، عل كل المستويات ي
 :هذه هي النتائج الكارثية للشلل الثقاف 

 النتيجة المستوى 

 إنسان بلا بوصلة، ضائع بير  تطرف وانحلال  الفرد

 نسيج مفكك، ثقة منهارة  المجتمع 

، فجوة معرفية  الفكر والتعليم  ي
 أمية وظيفية، تخلف بحب 

، ثقافة بلا قيمة  الاقتصاد ي
 ريعي لا معرف 

وع حضاري، تابعة  الدولة   بلا مشر

 مهمشة، غائبة عن صناعة المستقبل  الأمة 

 
ً
 مهما

ً
  :الفاتورة باهظة، ثقيلة، مؤلمة. لكن علينا أن نتذكر شيئا

ً
 محتوما

ً
هي نتاج أسباب،   .هذه النتائج ليست قدرا

ها. هي أعراض مرض، والمرض يمكن علاجه  .والأسباب يمكن تغيير

ف به  لا نعير
ً
 لا نعيه، ولا نصلح مرضا

ً
ي العلاج. لا يمكن أن نغير واقعا

 .الوعي بهذه النتائج هو الخطوة الأولى ف 

(، ورأينا   ي
ي الأقسام القادمة من هذا الكتاب، سننتقل من التشخيص إلى العلاج. بعد أن عرفنا المرض )الشلل الثقاف 

ف 

 :أعراضه )المظاهر(، وحللنا أسبابه، ووقفنا عل نتائجه الكارثية، حان وقت السؤال الأهم 

 كيف نخرج من هذا النفق؟ كيف نصنع النهضة؟
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   الباب
 الثان 

 من المسؤول؟  -معركة الوع  
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 الفصل الخامس

: تحليل المفهوم  معركة الوع 

 تمهيد: لماذا "معركة"؟ 

ي: كيف نتحرك؟   ز سؤال مصير ي القسم الأول، ورأينا مظاهره وأسبابه ونتائجه الكارثية، يي 
صنا المرض ف 

ّ
بعد أن شخ

ي 
 .معركة الوع   :كيف ننتقل من حالة الجمود إلى حالة الفعل؟ الإجابة تبدأ من مفهوم واحد هو مفتاح كل ما سيأبر

ي  
. هو تشخيص دقيق لطبيعة الصراع الدائر ف  ي ، ولا هو من قبيل التهويل الخطاب 

ً
اختيار كلمة "معركة" ليس اعتباطيا

ي تشكيل الواقع. هو صراع عل العقول قبل الرقاب،  
 ف 
ً
ا ، لكنه الأشد تأثير

ً
العمق. إنه صراع لا يُرى بالعير  المجردة غالبا

 .لمصالحعل القلوب قبل الأرض، عل الرؤى قبل ا 

؟ من أطرافها؟ ما آلياتها؟ وما معالم النصر فيها؟  ي هذا الفصل، سنحلل هذا المفهوم: ما معركة الوعي
 ف 

 
 " : تعريف "معركة الوع 

ً
 صراع وجودي لا هوادة فيه   –أولا

 نحو تعريف جامع .1.1

وع "الوع  التحرري" الذي   : مشر وعي   وجوديي   متعارضي   معركة الوع  ه  الصاع المستمر والدائم بي   مشر

وع   ه؛ ومشر يسع إلى إيقاظ العقل، وتحريره من أغلال الجهل والخوف والتبعية، وتمكينه من فهم الواقع وتغيت 

شغله بالقشور عن الجوهر، وتحويله من "الوع  التخديري" الذي يسع إلى تخدير العقل، وتشتيت انتباهه، و 

  التاري    خ إلى مستهلك سلن   له
 
 .فاعل ف

 :هذا التعريف يحتاج إلى تفكيك

: "صراع مستمر ودائم
ً
ي    "أولا

معركة الوعي ليست معركة تنتهي بانتصار طرف عل آخر. هي معركة الوجود الإنساب 

نفسه. منذ أن وجد الإنسان عل الأرض، وهناك صراع بير  من يريدون إيقاظه ومن يريدون تخديره، بير  من يريدون  

الآ  وينتصر  هنا  طرف  ينتصر  أخرى،  لتبدأ  جولة  تنتهي  يطيع.  أن  له  يريدون  ومن  يفكر  أن  إنها  له  هناك.  خر 

ي  جدلى   صراع
 .لا نهابئ

وعان وجوديان متعارضان : "مشر
ً
، بل  "ثانيا وعان وجوديان هما ليسا مجرد رأيير  أو تيارين فكريير  ، أي أنهما  مشر

وع   وع يرى أن الإنسان كائن عاقل، مسؤول، قادر عل تغيير واقعه. ومشر ي العالم. مشر
يتعلقان بكيفية وجود الإنسان ف 

 .يرى أن الإنسان مجرد مستهلك، تابع، يحتاج من يفكر له ويقرر عنه

: "الوع  التحرري
ً
 :هو الوعي الذي "ثالثا

ي بالأجوبة الجاهزة •
 .يسأل ولا يكتق 

 .ينقد ولا يقدس •
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 .يبحث عن الحقيقة ولو كانت مرة •

 .يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتاريخه •

 .يؤمن بإمكانية التغيير  •

: "الوع  التخديري
ً
 :هو الوعي الذي "رابعا

 .يكرر ولا يبدع •

 .يستهلك ولا ينتج •

م الصمت •  .يخاف فيلير 

 .يلهو لينش •

 .يستسلم للواقع كما هو •

  الفلسفة .1.2
 
 جذور الفكرة ف

ي 
ي التاري    خ الفلسق 

" له جذور عميقة ف   :مفهوم "معركة الوعي

ي كهف، يرون   :أفلاطون وكهف الجهل  •
ة عن الكهف، وصف أفلاطون البشر كسجناء ف  ي أسطورته الشهير

ف 

 عل الجدار ويظنونها الحقيقة. الفيلسوف هو من يتحرر من الأغلال، ويصعد إلى النور، ثم يعود  
ً
ظلالا

 .ليحرر الآخرين. معركة الوعي هي الخروج من كهف الجهل إلى نور المعرفة

 بير  سيد يريد فرض وعيه، وعبد يبحث عن   :هيغل وجدلية السيد والعبد  •
ً
 وجوديا

ً
وصف هيغل صراعا

 .تحرير وعيه. تحرر العبد يبدأ حير  يدرك أن وعيه ملك له، لا للسيد

ير هيمنتها.   :ماركس والوع  الزائف • تحدث ماركس عن "الوعي الزائف" الذي تفرضه الطبقة الحاكمة لتي 

ي بمصالحها
 .معركة الوعي هي كشف هذا الزيف، وتمكير  الطبقات المسحوقة من وعي حقيقر

حللت مدرسة فرانكفورت )أدورنو، هوركهايمر، ماركوز( كيف   :مدرسة فرانكفورت والوع  المتلاعب به •

فيه ، ليس بالقمع بل بالإغراء، ليس بالوعظ بل بالير  .تتحول "صناعة الثقافة" إلى أداة لتخدير الجماهير

، وكيف يستبطن المستعمر قيم   :فانون ووع  المستعمر  • تحدث فرانز فانون عن وعي المستعمر الداخلي

 .المستعمِر فيكره نفسه ويحتقر ثقافته. معركة الوعي هنا هي استعادة الثقة بالذات

ستعمر إلا إذا أصبحت "قابلة   :مالك بن نن   وقابلية الاستعمار •
ُ
طرح المفكر الجزائري فكرة أن الأمة لا ت

ي تمنع هذه القابلية
. معركة الوعي هي بناء "المناعة الثقافية" البر

ً
 ونفسيا

ً
 .للاستعمار" ثقافيا

 لماذا "وجودي"؟ .1.3

. ليست معركة هوامش، بل معركة مركز. ليست  ي
ي أنها تتعلق بلب الوجود الإنساب 

وصف المعركة ب "الوجودية" يعب 

 .معركة تحسينات تجميلية، بل معركة تغيير جذري

  تدور حولها هذه المعركة
 :الأسئلة الوجودية النر
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 من نحن؟ )الهوية(  •

 لماذا نحن هنا؟ )الرسالة(  •

•  )  إلى أين نحن ذاهبون؟ )المصير

 كيف نتعامل مع الآخر؟ )العلاقة بالعالم( •

 بماذا نؤمن؟ )القيم(  •

وع يجيب عن هذه الأسئلة بطريقته. الوعي التحرري يجيب عنها بطريقة تفتح الآفاق، والوعي التخديري   كل مشر

 .يجيب عنها بطريقة تغلقها

 

: آليات التخدير 
ً
صادر وعينا؟   –ثانيا

ُ
 كيف ي

بآليات معقدة ومتنوعة، تتسلل إلى  ، بل 
ً
بالقوة والعنف دائما ي بث سمومه؟ ليس 

كيف ينجح الوعي التخديري ف 

 .حياتنا اليومية من أبواب عديدة

 الإعلام: صانع الوهم .2.1

 للأخبار، بل
ً
ي عصرنا لم يعد ناقلا

 للواقع الإعلام ف 
ً
ي معظمه، نعرفه عي  الإعلام. وما لا   .صانعا

ما نعرفه عن العالم، ف 

ي وعينا
ي الإعلام، لا وجود له ف 

 .يظهر ف 

 :آليات التخدير عت  الإعلام

: التشتيت المتعمد 
ً
اتيجية قديمة لكنها فعالة.    أي جعلهم بلهاء :   "  الجماهير   ةأبله"    (Distraction) أولا هي اسير

ي الجوهر 
 :ات. لهذا نجديأشغل الناس بالتفاهات حبر لا يفكروا ف 

 .أخبار المشاهير تطع  عل قضايا الأمة •

 .تفاصيل الجريمة تطع  عل أسبابها •

 .حياة الأغنياء تملأ الشاشات بينما الفقراء يموتون بصمت •

: التبسيط المخل
ً
ي عناوين عاطفية. مشكلات اقتصادية    (Oversimplification) ثانيا

القضايا المعقدة تختصر ف 

". أزمات سياسية معقدة تتحول إلى "مؤامرات خارجية". التبسيط يمنع   عميقة تتحول إلى "فساد بعض المسؤولير 

ط التغيير   .الفهم العميق، والفهم العميق شر

: التكرار
ً
" أو   (Repetition) ثالثا ي ي وعي الناس. تكرار صورة معينة عن "الإرهاب 

تكرار الكذبة قد يجعلها حقيقة ف 

، فيقبل المكرر  ."الخائن" أو "البطل" يجعلها هي الصورة الوحيدة. العقل يتعب من التفكير

: خلق الأعداء
ً
ك. الإعلام يخلق أعداء وهميير     (Enemy Creation) رابعا

ء يوحد الناس ككراهية عدو مشير ي
لا سر

 .ليصرف الأنظار عن الأعداء الحقيقيير  )التخلف، الفقر، الجهل، الاستبداد(

اللغة : تسطيح 
ً
بسيطة،   خامسا ة، كلمات  ة. جمل قصير العاشر ي 

ف  بلغة طفل  المشاهد  يخاطب  المعاصر  الإعلام 

 .مشاهد صاخبة. هذا يدمر الذوق اللغوي، ويقتل القدرة عل التفكير باللغة
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فيه: أفيون الشعوب الجديد .2.2  التر

القول يمكن  اليوم  الشعوب".  أفيون  "الدين   
ً
قديما الجديد :قيل  الشعوب  أفيون  فيه  بل   .التر بذاته،  فيه  الير ليس 

 .تحويله إلى أداة تخدير جماعي 

فيه  :آليات التخدير بالتر

: الإدمان على المتعة الشيعة
ً
ها منصات مثل تيك توك ويوتيوب ونتفليكس  أولا صممت لتوفر جرعات  وريلز وغير

ة، متعة شيعة، ثم بحث عن جرعة جديدة. هذا الإدمان   متعة شيعة ومتكررة. يشبه الأمر آلية الإدمان: جرعة صغير

وع، أو علاقة إنسانية عميقة( ي يمنحها كتاب، أو مشر
 .يقتل القدرة عل المتعة العميقة المتأخرة )كالبر

اف الوقت والطاقة : استت  
ً
ونية، كلها تستهلك الوقت    ثانيا المسلسلات الطويلة، المباريات المتتابعة، الألعاب الإلكير

 .والطاقة. العقل المنهك لا يفكر، لا يخطط، لا يثور. العقل المنهك هو عقل مطيع

: تشكيل الوع  بالقيم
ً
. كثير من   ثالثا

ً
، تزرع أحلاما

ً
، تشكل وعيا

ً
. الأفلام والمسلسلات تنقل قيما

ً
فيه ليس محايدا الير

ي الواقع
 .قيمنا اليوم )الحب، النجاح، العلاقات( تشكلت بما نراه عل الشاشات، لا بما نعيشه ف 

اضية الافتر بالحياة  الحياة  الاستعاضة عن   :
ً
حياة    رابعا يتابعون  الشاشات:  اضية" عي  

افير "حياة  الملايير   يعيش 

ي الألعاب. هذه الحياة البديلة تصرفهم عن حياتهم  
هم، يعيشون مع أبطال المسلسلات، يحققون انتصارات ف  مشاهير

ها ي تغيير
 .الواقعية التعيسة، فلا يفكرون ف 

 "الاستهلاك: ثقافة "أنا ما أملك .2.3

 .لم نعد نستهلك لنعيش، بل نعيش لنستهلك .غاية للحياة تحول الاستهلاك من وسيلة للحياة إلى

 :آليات التخدير بالاستهلاك

: الهوية الاستهلاكية 
ً
ي ثقافة الاستهلاك، يصبح الإنسان "ما يملك". هاتفه، سيارته، ملابسه، مكان سكناه.    أولا

ف 

 .هذا يحول الصراع من صراع من أجل التحرر إلى صراع من أجل المظاهر

: الإلهاء الدائم 
ً
ي   ثانيا

ي امتلاك الجديد تشغل العقل. تفكير دائم ف 
ي؟ كيف أوفر؟ مبر   :الرغبة المستمرة ف  ماذا أشير

ى ي الأسئلة الكي 
 .سأمتلك؟ هذا الإلهاء يمنع التفكير ف 

: الفردانية المتطرفة
ً
. العلاقات الاجتماعية   ثالثا ي

، أنا ورغببر ي
، أنا وحريبر ي

ثقافة الاستهلاك تزرع الفردانية: أنا ومتاعبر

ي السيطرة من المجموعة المتماسكة
 .تتفكك، والروابط الجماعية تضعف. والفرد المنعزل أسهل ف 

: تحويل القيم إلى سلع
ً
ك، السياسة   رابعا ي قنوات التي 

ي أفلام هوليوود، الدين ف 
ء يتحول إلى سلعة: الحب ف  ي

كل سر

ي 
ي دور النشر التجارية. تحويل القيم إلى سلع يفرغها من محتواها الحقيقر

ي خطابات العلاقات العامة، المعرفة ف 
 .ف 

  المتطرف: تخدير باسم اليقي    .2.4
 الخطاب الدين 

ي المتطرف، بأشكاله المختلفة، هو أحد أقوى آليات التخدير، لأنه يتحدث باسم الله والثوابت
 .الخطاب الديب 

  المتطرف
 :آليات التخدير بالخطاب الدين 
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  وتحنيطه
: تقديس الماض 

ً
ي يصبح هو المقياس الوحيد للصواب. كل جديد بدعة، كل مختلف ضلالة.    أولا

الماض 

 .هذا يقتل الإبداع، ويمنع التجديد، ويجمد العقل عند مرحلة تاريخية معينة

: تبسيط المعضلات الوجودية
ً
جاب بإجابات جاهزة مسبقة. لا    ثانيا

ُ
الأسئلة المعقدة عن الحياة والموت والمصير ت

 
ً
ي النص. هذا يري    ح العقل من عناء البحث، لكنه يقتله أيضا

، الإجابة ف   .حاجة للتفكير

: تسييس الدين وتوظيفه
ً
تحويل الدين إلى خطاب سياسي يخدم مصالح الحكام أو أحزاب المعارضة. الدين    ثالثا

ي معارك لا علاقة له بها. والنتيجة: تشويه صورة الدين، وتفريغه من روحه
 ف 
ً
 .يصبح سلاحا

: تكريس الجهل
ً
، الحديث(. يخلق قطيعة مع العلم    رابعا ي ، الغرب  ي

 )العلماب 
ً
الخطاب المتطرف يعادي المعرفة أحيانا

 .والفلسفة والمناهج النقدية. هذه القطيعة تكرس الجهل وتحصن التخلف

: الوعد بالخلاص الآجل 
ً
ي "الآخرة" عل حساب "الدنيا". هذا يصرف الناس عن تحسير     خامسا

صب الاهتمام ف 

 للثواب
ً
 انتظارا

ً
ا  .واقعهم، ويجعلهم يتحملون الظلم صي 

 

: معالم الوع  التحرري  
ً
 كيف نستيقظ؟  –ثالثا

ي  
ي هذا الوعي ف 

إذا كانت آليات التخدير متعددة ومعقدة، فما هي معالم الوعي التحرري الذي يقاومها؟ وكيف نبب 

ي مجتمعاتنا؟
 أنفسنا وف 

 النقد: آلة التفكيك الأولى .3.1

، بل بمعب   الأداة الأولى النقد هو ي أو الهجوم الشخضي
القدرة على   للوعي التحرري. ليس النقد بمعب  الرفض العاطق 

 .التميت   والتحليل والحكم

  الوع  التحرري
 
 :مستويات النقد ف

: نقد المصادر
ً
من أين أتت هذه المعلومة؟ من صاحبها؟ ما مصلحته؟ ما سياقها؟ هذا النقد يحمي من التضليل    أولا

 .الإعلامي 

: نقد المسلمات
ً
ي تقوم عليها هذه الفكرة؟ هل يمكن أن تكون خاطئة؟ هذا النقد يحمي    ثانيا

اضات البر ما هي الافير

 .من الجمود الفكري

: نقد الذات 
ً
؟ هذا هو أصعب نقد، لكنه الأهم. الوعي التحرري    ثالثا ي

بر ؟ أين عم بصير ي
ابر ؟ أين تحير  أين أنا مخطئ

 .يبدأ بنقد الذات قبل نقد الآخر

: نقد الخطاب
ً
؟ لماذا تقال هذه الأشياء بهذه الطريقة؟ من يخاطب من؟ هذا    رابعا ما الذي يقال وما الذي يُخق 

 .النقد يكشف آليات الهيمنة الخفية

 :خصائص النقد التحرري

 .هدفه الإصلاح لا الهدم فقط :بناء •

 .لا يخاف من المسكوت عنه :شجاع •
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 .له أدواته وقواعده :منهج    •

 .يقبل نقد النقد :منفتح •

 الشجاعة: ثمن الحرية .3.2

، بل هو ي  موقف وجودي الوعي التحرري ليس مجرد تنظير
 :يتطلب شجاعة. شجاعة تعب 

: شجاعة قول الحق
ً
 للسلطة. هذه هي    أولا

ً
 للذات، مغضبا

ً
 للسائد، مكلفا

ً
، حبر لو كان مخالفا

ً
أن تقول ما تراه حقا

ي والرسول والمصلح  .شجاعة النب 

: شجاعة الاختلاف
ً
ي زمن    ثانيا

أن تختلف مع الجماعة إذا رأيت أنها عل خطأ. أن تتحمل وطأة أن تكون "الآخر" ف 

 .التطابق

المعرفة : شجاعة 
ً
تحتاج    ثالثا المعرفة  يمنع عنك.  ما  تقرأ  أن  المحرمات.  ي 

ف  تبحث  أن  منه.  تخاف  ما  تعرف  أن 

 عل عقب
ً
 .شجاعة، لأنها قد تقلب حياتك رأسا

اف بالخطأ : شجاعة الاعتر
ً
ف بخطئه ويتعلم منه. الوعي التحرري    رابعا من لا يخطئ لا يتعلم. والشجاع من يعير

ف بحدود معرفته، وينقد ذاته باستمرار  .يعير

: شجاعة الفعل
ً
وع  خامسا  .الوعي بلا فعل مشلول. الشجاعة تحول الوعي إلى حركة، الفكرة إلى واقع، الرؤية إلى مشر

 "المسؤولية: من "أنا" إلى "نحن .3.3

 .يشعر الفرد بأنه جزء من كل، وأن ما يحدث حوله يعنيه ويمسه .مسؤول  الوعي التحرري هو وعي 

 :مستويات المسؤولية

: مسؤولية عن الذات
ً
، قبل أن أدعي    أولا

ً
ي أولا أن لا أكون مجرد منتج للوعي التخديري. أن أعمل عل تحرير وعبر

 .تحرير الآخرين

الأشة  عن  مسؤولية   :
ً
الوعي    ثانيا بذور  فيهم  أزرع  أن  والخوف.  التلقير   لا  والتفكير  النقد   ّ وقيمي ي 

لأبنابئ أنقل  أن 

 .التحرري

المجتمع : مسؤولية عن 
ً
ما    ثالثا بقدر  أساهم،  أن   . ي

أمبر  عل كارثة 
ً
متفرجا أكون  لا  أن  الظلم.  أمام  أصمت  أن لا 

ي تغيير الواقع
 .أستطيع، ف 

: مسؤولية عن التاري    خ
ً
، وأسلمها للمستقبل   رابعا ي شعلة الوعي

ي سلسلة الأمة، أستلم من الماض 
أن أكون حلقة ف 

 .متقدة لا منطفئة

 :خصائص المسؤولية التحررية

 .لا يشعر بها الإنسان كإكراه، بل كاختيار وجودي :طوعية •

 .لا تقتصر عل مجال دون آخر :شاملة •

 .تدرك أن التغيير جماعي لا فردي :تشاركية •
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اجع أمام الصعوبات :صامدة  •  .لا تير

 الأمل: طاقة المحرك .3.4

  الوقود الوعي التحرري بلا أمل يتحول إلى يأس، واليأس يشل الحركة. الأمل هو
ً
 .الذي يحرك الوعي ويبقيه حيا

  الوع  التحرري
 
 :الأمل ف

واقع  لا وهم   أمل   :
ً
يرى    أولا أمل   .

ً
بطيئا ممكن ولو كان  التغيير  بأن  أمل  بل   ،

ً
غدا ي جنة" 

ف  أمل "سنعيش  ليس 

 .الصعوبات لكنه لا يستسلم لها

  على الفعل
: أمل مبن 

ً
، بل عمل. ليس  "  ثانيا

ً
وا ما بأنفسهم". الأمل هنا ليس انتظارا إن الله لا يغير ما بقوم حبر يغير

، بل بناء
ً
 .تمنيا

  
: أمل تاريج 

ً
ي عزيمة، لا   ثالثا

ى أن الأمم تنهض وتهبط، وأن الظلام لا يدوم. يستلهم من الماض  ينظر إلى التاري    خ فير

 
ً
 .أوهاما

: أمل متجاوز للفرد
ً
ي بناء المستقبل.    رابعا

ي حياة صاحبه، لكنه قد يكون لبنة ف 
يؤمن بأن العمل الفردي قد لا يثمر ف 

 .""زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون

 

  هذه المعركة؟ 
 
 خاتمة الفصل: من نحن ف

ي بيوتنا. وهي معركة  
ي مساجدنا، ف 

ي مناهجنا، ف 
ي شاشاتنا، ف 

ي كل مكان. ف 
ي هذه اللحظة، ف 

معركة الوعي تدور الآن، ف 

 .لا تقبل الحياد. فمن ليس مع الوعي التحرري فهو مع الوعي التخديري، ولو لم يقصد

ي أحد موقعير  
ي هذه المعركة، ف 

، ف 
ً
 :نحن جميعا

  جيش إما •
 
 .، ننقد، نشجع، نتحمل، نأمليالتحرير  الوع   جنود ف

  آلة التخدير وإما •
 
 .، نستهلك، نكرر، نخاف، نيأسأدوات ف

 أين نحن؟ وأي وع  نصنع فيمن حولنا؟ :السؤال الذي يجب أن نطرحه عل أنفسنا الآن

" إلى تحليل دور الفاعل الرئيشي فيها  ي الفصل القادم، سننتقل من تحليل مفهوم "معركة الوعي
من هو   .المثقف :ف 

ي هذه المعركة؟ ولماذا خذلنا مثقفونا؟
؟ وما مسؤوليته ف  ي

 المثقف الحقيقر
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 الفصل السادس

 المثقفون: بي   الخيانة والرسالة

  البدء كان المثقف
 
 تمهيد: ف

حير  يمرض مجتمع، يكون المثقف كالطبيب: يشخص الداء، ويصف الدواء، ويحذر من المضاعفات. وحير  ينام  

ي أي أمة هوقو مجتمع، يكون المثقف كالم 
، ويحرك الساكن، ويزعج الهادئ. المثقف ف  ها اليقظ ظ: يهزّ الوعي ،  ضمت 

 .وعقلها الناقد، ولسانها المعي  

ض فيهم   ض فيهم أن يوقظوا؟ حير  يخون من افير
لكن ماذا يحدث حير  يمرض المثقفون أنفسهم؟ حير  ينام من يفير

 أن يكونوا أوفياء لرسالتهم؟

ي زمن  
، وما الأنماط المختلفة للمثقفير  ف  ي

هذا هو سؤال هذا الفصل. سنحاول فيه أن نفهم من هو المثقف الحقيقر

ي معركة الوعي 
، ثم نحدد معالم دور المثقف الذي ننشده ف  ي

 .الشلل الثقاف 

 

 )   السياق العرن  
 
  ف

: من هو المثقف العضوي اليوم؟ )جرامسر
ً
 أولا

1.1.   
 العودة إلى جرامسر

ي )
 حبر  1937- 1891المفكر الإيطالىي أنطونيو جرامشر

ً
 لا يزال صالحا

ً
ا ، تميير  ي فهم دور المثقفير 

 ف 
ً
 مهما

ً
ا ( قدم تميير 

 :اليوم. لقد مير  بير  نوعير  من المثقفير  

التقليدي الطبقية، محايد، مستقل، يخدم الإنسانية  :المثقف  أنه فوق الصراعات  يعتقد  الذي  المثقف  هو ذلك 

 
ً
ي النهاية النظام القائم، حبر لو ظن نفسه مستقلا

، هذا وهم. المثقف التقليدي يخدم ف  ي
ي نظر جرامشر

 .جمعاء. ف 

 بطبقة أو فئة اجتماعية معينة، يعي  عن مصالحها، يصوغ رؤيتها   :المثقف العضوي
ً
هو المثقف المرتبط عضويا

ي صراعها من أجل الهيمنة أو التحرر
 .للعالم، ينظم ثقافتها، ويقودها ف 

  السياق العرن    .1.2
 
 المثقف العضوي ف

ي  
ي اليوم، فمن هو المثقف العضوي؟ وما هي "الطبقة" أو "الفئة" البر ي عل عالمنا العرب 

إذا طبقنا مفهوم جرامشر

 يجب أن يرتبط بها؟ 

ورة  :ليس المثقف العضوي بالص 

 عن مصالح الأمة بقدر ما هي   :المثقف الرسم   •
ً
ا ي عالمنا ليست تعبير

الذي يرتبط بالدولة، لأن الدولة ف 

 .تعبير عن مصالح النخبة الحاكمة 

 ما تضع مصلحتها الحزبية فوق المصلحة   :المثقف الحزن    •
ً
، لأن الأحزاب غالبا الذي يرتبط بحزب سياسي

 .العامة

 .الذي يرتبط بوسيلة إعلامية، لأن وسائل الإعلام لها أجندتها ومصالحها :المثقف الإعلام   •
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 ب 
ً
 :المثقف العضوي الذي نحتاجه اليوم هو المرتبط عضويا

: الأمة ككل 
ً
مثقف يشعر أنه مسؤول أمام الأمة العربية والإسلامية، لا أمام سلطة أو جهة أو حزب. همه الأول    أولا

ي 
 .نهضة أمته وتحررها من الشلل الثقاف 

: الجماهت  المهمشة
ً
جم    ثانيا ل إلى الشارع، يلامس هموم الناس، يتحدث بلغتهم، يعي  عن آلامهم، يير مثقف يي  

 .مطالبهم إلى لغة فكرية وفنية راقية

: قيم الحق والعدالة والحرية
ً
مثقف لا يرتبط بجهة، بل يرتبط بقيم كونية وإنسانية. هذه القيم هي "طبقة"   ثالثا

ي 
 .المثقف الحقيقر

: المستقبل
ً
 .مثقف عضوي للأجيال القادمة، يعمل من أجلهم، يخطط لمستقبلهم، يزرع ما سيحصدون رابعا

  زمن الشلل .1.3
 
 صفات المثقف العضوي ف

ل إلى الناس ويعايش همومهم :مرتبط بالواقع • ، بل يي   ي ي برج عاج 
 .لا يكتب ف 

ي إغراءاتها :ناقد للسلطة •
 .لا يخضع لتهديدها ولا يطمع ف 

، بل يعمل عل تنظيم الوعي الجمعي وتوجيهه :منظم للوع   • ي بالتنظير
 .لا يكتق 

جم للآلام •  .يحول المعاناة اليومية للناس إلى لغة فكرية وسياسية :متر

 عملية :صانع للبدائل •
ً
ي بنقد الواقع، بل يقدم رؤى بديلة وحلولا

 .لا يكتق 

 

  زمن الشلل
 
: أنماط المثقفي   ف

ً
 ثانيا

ي  
 متعددة. بعضها يمثل "خيانة" للرسالة، وبعضها يمثل "بؤر ضوء" ف 

ً
، يتخذ المثقفون أنماطا ي

ي زمن الشلل الثقاف 
ف 

 .الظلام الدامس

 المثقف الرسم  )المأجور( .2.1

ي الحاكم،   من هو؟
ي خدمة السلطة، مقابل منصب أو مال أو حماية. يكتب ما يرض 

هو المثقف الذي يضع قلمه ف 

 .ويمدح ما يفعله النظام، ويدافع عن سياساته حبر لو كانت خاطئة

 :صفاته

 .يمتلك قدرة عجيبة عل "تأويل" الواقع لصالح السلطة •

ي حير  تسقط رموز النظام، ويظهر حير  تعود •
 .يختق 

 .لغته خطابية، إنشائية، مليئة بالمبالغات والتمجيد •

نقد أفكاره هو •
ُ
 .يغضب حير  يُنقد النظام، أكي  مما يغضب حير  ت
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 :نماذج من أقواله

ي عهد قائدنا العظيم، تحقق المستحيل"
 ."ف 

بص بوطننا" ي تير
 ."الأيادي الخفية البر

ي خندق واحد مع قيادتنا الرشيدة"
 ."نحن ف 

  
 
  الشلل الثقاف

 
 :دوره ف

 .يكرس ثقافة التملق والكذب •

 .يقتل المصداقية، فيصبح الناس لا يثقون بأي مثقف •

 للأجيال القادمة •
ً
 سيئا

ً
 .يقدم نموذجا

 .يحول الثقافة إلى أداة دعاية •

 :حكمه

،  أخطر أنواع المثقفي    هذا النوع هو ي
ه ويخون رسالته. وهو مسؤول عن قدر كبير من الشلل الثقاف  ، لأنه يبيع ضمير

 
ً
 .لأنه جعل الناس تيأس من المثقفير  تماما

 

 المثقف الصامت )الخائف( .2.2

السجن، من    من هو؟ لكنه يصمت. يخاف من  بأم عينيه ما يحدث، ويشعر بمسؤوليته،  الذي يرى  المثقف  هو 

ان. يفضل السلامة عل الشهادة  .الملاحقة، من فقدان منصبه، من نظرة الجير

 :صفاته

 .يعرف الحقيقة لكنه لا يقولها •

ي "أدراج مكتبه •
 ."يكتب بينه وبير  نفسه، أو ف 

ر صمته ب "الظروف الصعبة" أو "لا فائدة •  ."يي 

 من تناقض حاد بير  ما يعرف وما يقول •
ً
ي داخليا

 .يعاب 

يراته  :تت 

" 
ً
 ."ما الفائدة؟ لن يغير كلامي شيئا

 ."الظروف صعبة، والوقت غير مناسب"

ي "
 ."أنا أحتاج لهذا المنصب لإعالة أشبر

ي ليتكلم، أنا لىي أولادي"  ."غير

  
 
  الشلل الثقاف

 
 :دوره ف

ك الساحة للمثقفير  المأجورين والمتطرفير   •
 .يير

سخ الظن بأن "كل المثقفير  خونة •
 ."يصمت فيير
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ي تحتاج صوته •
 أمته البر

ً
ه، لكنه يخون أيضا  .يخون صمته ضمير

 .يكون قدوة سيئة للتلاميذ والقراء •

 :حكمه

، لكنه
ً
يرا ي وجه الظلم هو شكل   .ضعيف هذا المثقف ليس شر

ي استمرار الشلل. الصمت ف 
 ف 
ً
يكا ضعفه هذا يجعله شر

 .من أشكال التواطؤ معه

 

2.3. )   برجه العاج  
 
 المثقف النخبوي )المنعزل ف

ي قضايا   من هو؟
ي عالمه الخاص، يكتب بلغة لا يفهمها إلا هو ومن عل شاكلته، يبحث ف 

هو المثقف الذي يعيش ف 

" و"العامة  ."لا تمس حياة الناس، ويحتقر "الجماهير

 :صفاته

 .لغته معقدة، مليئة بالمصطلحات الصعبة •

 .قضاياه بعيدة عن الواقع اليومي للناس •

 .ينظر بازدراء للثقافة الشعبية ولوسائل التواصل •

 ."يفتخر بأنه "لا يقرؤه إلا الخاصة •

ول" إلى مستوى الناس •  .يرفض "الي  

 :نماذج من أقواله

 ."الجماهير لا تفهم، هم بحاجة لمن يفكر نيابة عنهم"

 ."الكتابة بلغة بسيطة هي ابتذال "

 ."أنا لا أكتب لهذا الجيل، بل للأجيال القادمة"

ي لا يهبط إلى مستوى الشارع"
 ."المثقف الحقيقر

  
 
  الشلل الثقاف

 
 :دوره ف

 .يخلق فجوة بير  المثقف والمجتمع •

ه لأنه لا يصل إلى أحد •  .يفقد تأثير

ك الساحة للإعلام الهابط لأنه يحتقر المنافسة •  .يير

 .يكرس فكرة أن الثقافة "ترف" لا حاجة •

 :حكمه

لكنه  ،
ً
ليس خائنا المثقف  الجدوى هذا  يفهمها   .عديم  بلغة لا  الوصفة  لكنه يكتب  الدواء  يعرف  هو مثل طبيب 

 
ً
، لكن عمقه لا ينفع أحدا

ً
 .المريض. قد يكون عميقا
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فيه  )الذي تحول إلى بهلوان( .2.4  المثقف التر

فيه" لا "التنوير"، فقرر أن يمنح الناس ما يريدون.   من هو؟ هو المثقف الذي اكتشف أن سوق الثقافة يريد "الير

ند"، ويبحث عن "اللايك" و"المشاهدة  ."تحول من مفكر إلى "مهرج"، يكتب السهل، يقول المضحك، يتابع "الير

 :صفاته

ي ما هو رائج •
 .يتابع الموضة الفكرية، فيكتب ف 

•  
ً
 .لغته بسيطة، بل مبتذلة أحيانا

 .يخلط الجد بالهزل، حبر لا يمل منه الجمهور •

•  
ً
 .يقدم محتوى "خفيف" لا يزعج أحدا

 .يحول القضايا العميقة إلى "نكت" ومقالب •

 :نماذج من أقواله )أو ما يكتب(

 دون أن تفكر 5"
ً
 ."طرق لتكون سعيدا

ي "
 ."دقائق 3أشار النجاح ف 

 ."مقطع مضحك: المثقفون والفلوس"

 ."لا تأخذ الحياة بجدية أكي  من اللازم"

  
 
  الشلل الثقاف

 
 :دوره ف

ي تسطيح الوعي  •
 .يساهم ف 

فيه، فلا يضطر للبحث عن عمق • ي الير
ي رغبة الجمهور ف 

 .يرض 

 .يحول الثقافة إلى سلعة استهلاكية •

ي عيون الناس •
 .يقتل هيبة المثقف ف 

 :حكمه

 من المثقف   .تابع هذا المثقف تحول من قائد إلى
ً
را ند". وقد يكون أخف صر  يتبع السوق، يتبع الجمهور، يتبع "الير

ي تسطيح الوعي وتفاهة الخطاب
ره كبير ف  ، لكنه صر   .الرسمي

 

 المثقف الشجاع )بؤر الضوء( .2.5

، ويدفع الثمن. لا    من هو؟
ً
 مع رسالته. يقول ما يراه حقا

ً
هو المثقف الذي يحاول، رغم كل الظروف، أن يكون صادقا

، لا يبتذل ي
 .يخاف، لا يصمت، لا ينحب 

 :صفاته

•  
ً
ا  .شجاع: يقول كلمته ولو كلفته كثير
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 .صادق: لا يزيف، لا يداهن، لا يجامل عل حساب الحقيقة •

 .قريب من الناس: يعرف همومهم، يتحدث إليهم، يكتب لهم •

•  
ً
 .عميق دون تعقيد: بسيط لكنه ليس مبتذلا

 .صامد: لا ييأس من تكرار المحاولة •

 :نماذج من أقواله

، والثمن عند الله"
ً
 ."هذا ما أراه حقا

ي أن أصمت، لأن الصمت جريمة"
 ."لا يمكنب 

 من الكذب"
ً
ي لن أكون جزءا

، لكب 
ً
 ."قد لا أغير شيئا

 ."معكم، من أجلكم، وإليكم"

  
 
  مقاومة الشلل الثقاف

 
 :دوره ف

ى الآخرون أن الطريق ممكن :بؤرة ضوء • ي الظلام، فير
ء ف  ي

 .يض 

 .يذكر الناس بما نسوا، وينبههم لما غفلوا :ضمت  الأمة •

  :قدوة للأجيال •
ً
 وشجاعا

ً
 .يثبت أن المثقف يمكن أن يكون صادقا

ي النفوس أن التغيير ممكن :صانع أمل  •
 .يزرع ف 

 :حكمه

   هذا هو
ي أحلك ظروفها. هم من يصنعون   .المثقف الحقيفر

القليل من هذا النوع هم من يمسكون بزمام الأمة ف 

 .، ويحفظون الكرامة، ويورثون الأجيال شعلة الوعي ةالنهض

 

: مقارنة بي   الأنماط
ً
 ثالثا

 النتيجة الموقف من الحقيقة الموقف من الجمهور  الموقف من السلطة النمط 

 خيانة يخفيها أو يزيفها متعال   تابع  الرسم  

 تواطؤ يعرفها ولا يقولها غائب خائف  الصامت 

 عقم  يملكها لكن يحجبها محتقر منعزل النخبوي

فيه    تسطيح يلهي عنها  خاضع متوافق  التر

 رسالة يقولها مهما كلفه متصل مقاوم الشجاع
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: لماذا خذلنا المثقفون؟ 
ً
 رابعا

ي محنتها؟ 
 سؤال مؤلم، لكن لا بد من طرحه: لماذا خذل المثقفون العرب أمتهم ف 

 :أسباب الخذلان

: الخوف
ً
 .الخوف أقوى الأسباب. أنظمة قمعية، سجون، تعذيب، ملاحقة. كثير من المثقفير  اختاروا السلامة:    أولا

الطمع  :
ً
"كرسي   : ثانيا أو  العيش"،  "لقمة  مقابل  ضمائرهم  باعوا  المثقفير   بعض  والإغراءات.  والمناصب  المال 

 ."الجامعة"، أو "منصب المستشار

: الانقسامات
ً
. هذا    : ثالثا ي

ي ضد حداب 
، سلق  الىي ، يساري ضد ليي  المثقفون منقسمون عل أنفسهم: قومي ضد إسلامي

: التخلف والاستبداد ي
فت طاقاتهم، وجعلتهم ينسون العدو الحقيقر  .الانقسام أنتج صراعات استي  

وع : فقدان المشر
ً
وع واضح. يقرؤون وينتقدون، لكن ليس لديهم رؤية  :    رابعا كثير من المثقفير  يعيشون بلا مشر

 .للمستقبل، ولا خطة للعمل

: اليأس
ً
.  :  خامسا  من المثقفير 

ً
ا ، كل ذلك أدى إلى يأس أصاب كثير تكرار الفشل، واستمرار التخلف، وخذلان الجماهير

 .واليأس يقتل الإرادة، ويشل الحركة

 

  
: دور المثقف الحقيفر

ً
ى  –خامسا  خمس مهام كت 

 من المشكلة؟
ً
 من الحل، لا جزءا

ً
ي يجب أن يقوم بها ليكون جزءا

 ما هو دور المثقف الذي ننشده؟ ما المهام البر

 التشخيص: مهمة الطبيب .5.1

ي هو
 :مهمته الأولى أن يشخص الداء بدقة .طبيب المجتمع المثقف الحقيقر

 .يقرأ الواقع بعمق، لا بسطحية •

 .يمير  بير  الأعراض والأسباب •

 .يحدد مواضع الخلل بدقة •

 .يسمي الأشياء بأسمائها، دون مواربة أو خوف •

 .التشخيص نصف العلاج. مجتمع لا يعرف مرضه بدقة، لا يمكن أن يشق  

 النقد: مهمة المنبه .5.2

ي هو
 :ضمت  المجتمع الناقد المثقف الحقيقر

 .ينقد السلطة إذا ظلمت، بلا تردد •

 .ينقد المجتمع إذا تقاعس، بلا مجاملة •
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 .ينقد المثقفير  إذا خانوا، بلا محاباة •

 .ينقد نفسه إذا أخطأت، وهذا أصعب النقد •

، بل هو
ً
 .حبر يلتئم. مجتمع بلا نقد هو مجتمع ميت تنظيف للجرح النقد ليس هجوما

 الاستباق: مهمة الحارس .5.3

ي هو
 :حارس المستقبل المثقف الحقيقر

ف المخاطر قبل وقوعها •  .يستشر

 .يحذر من الأخطار القادمة •

ي العالم •
ى ف   .يقرأ التحولات الكي 

 .يعد الأمة لما هو آت •

ي هو من يرى ما لا يراه الآخرون، ويستعد لما لا يتوقعون
ات الشيعة، المثقف الحقيقر ي زمن المتغير

 .ف 

 المقاومة: مهمة الجندي .5.4

ي هو
  معركة الوع   المثقف الحقيقر

 
 :جندي ف

ييف والتضليل •  .يقاوم الير 

 .يقاوم التسطيح والتفاهة •

 .يقاوم الخوف واليأس •

 .يقاوم ثقافة الاستهلاك والتبعية •

ي حالة   .بالكلمة، بالفكرة، بالموقف، بالوجود المقاومة هنا ليست بالسلاح، بل
 معناه أن تكون ف 

ً
أن تكون مثقفا

 .مقاومة دائمة لكل ما يشل العقل ويقتل الروح

5.5.   
 زرع الأمل: مهمة البستان 

ي هو
  الأمل المثقف الحقيقر

 :بستان 

 .يذكر الناس بأن النصر مع الصي   •

 .يروي قصص النجاح والإبداع •

ي وسط الظلام •
ء بؤر الضوء ف  ي

 .يض 

ي النفوس أن التغيير ممكن •
 .يزرع ف 

 أحمق، بل هو 
ً
ي هو من   .وقود العمل الأمل ليس تفاؤلا

من يفقد الأمل، يفقد القدرة عل الحركة. المثقف الحقيقر

ي أحلك الظروف
 .يحافظ عل شعلة الأمل متقدة، حبر ف 
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؟  خاتمة الفصل: إلى أي نمط تنتم 

، علينا أن نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا بصدق  :قبل أن ننتقل إلى الفصل التالىي

 أي من هذه الأنماط أنا؟

 الذي ينتظر الإشارة من فوق؟  المثقف الرسم   هل أنا •

 الذي يرى الحق ولا ينطق به؟ المثقف الصامت هل أنا •

؟ المثقف النخبوي هل أنا • ي ي برجه العاج 
 المنعزل ف 

فيه   هل أنا •  الذي يلهي الناس عن الجاد؟ المثقف التر

 الذي يدفع ثمن كلمته؟ المثقف الشجاع أم أنا، أو عل الأقل أحاول أن أكون، •

 .الوعي يبدأ بهذا السؤال. والتغيير يبدأ بهذه المراجعة الذاتية

ة، لأنهم   المهم أن نعرف أن مسؤوليتهم كبير لكن  الطالح.  الصالح وفيهم  أنبياء. فيهم  ليسوا ملائكة ولا  المثقفون 

هم   العقول :يملكون ما لا يملك غير
 
 .هذه القدرة أمانة، وسيسألون عنها .القدرة على التأثت  ف

ي القسم القادم، سننتقل من تحليل المشكلة ودور المثقفير  فيها، إلى تقديم
 "نظرية الثقافة الحية   .الحل ف 

ً
ي معا

سنبب 

ي 
 .للانطلاق الحضاري"، كإطار نظري وعملي للخروج من الشلل الثقاف 
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 البناء :  الثالث الباب

 "نظرية الثقافة الحية للانطلاق الحضاري"
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 الفصل السابع

)  
 نحو نظرية جديدة )التأسيس الفلسف 

 تمهيد: من التشخيص إلى البناء

ي واقعنا المرير، ثم حللنا  
"، فرصدنا مظاهره ف  ي

ي "الشلل الثقاف 
 رحلة طويلة وشاقة. بدأنا بتشخيص الداء ف 

ً
قطعنا معا

بية والاقتصاد والمجتمع، ووقفنا عل نتائجه الكارثية عل الفرد والمجتمع والأمة.   ي السياسة والير
أسبابه الجذرية ف 

"، فحللنا ط بيعة الصراع بير  الوعي التحرري والوعي التخديري، ورأينا أنماط المثقفير  بير   ثم انتقلنا إلى "معركة الوعي

 .الخيانة والرسالة

 .البناء والآن، حان وقت

ي أن نشخص المرض، ولا أن ننتقد الأطباء. 
وري. لا يكق  البناء أصعب من الهدم، والتشييد أشق من النقد. لكنه صر 

ي أن نصف الظلام، لا بد من إشعال شمعة
 .لابد من تقديم الدواء. لا يكق 

. نظرية نظرية ثقافية جديدة هذا الفصل هو محاولة لتقديم ي
، تكون بمثابة خريطة طريق للخروج من الشلل الثقاف 

ي دون تقديس، وتنفتح عل المستقبل دون ذوبان، وتتحدث إلى الناس بلغتهم دون ابتذال
 .تستلهم الماض 

 

: لماذا نحتاج نظرية جديدة؟ 
ً
 أولا

1.1.  
ً
 لأن القديم لم يعد صالحا

ي تحقيق النهضة المنشودة. سواء كانت  
ي لعقود طويلة، أثبتت فشلها ف  ي عالمنا العرب 

ي سادت ف 
النظريات الثقافية البر

ي  
أو قومية تبحث عنه ف  الغرب،  ي تقليد 

الية تبحث عنه ف  ليي  أو   ، ي
الماض  ي استعادة 

سلفية تبحث عن الخلاص ف 

وليتار  ي ثورة الي 
 ولم تفِ بهاشعارات الوحدة، أو يسارية تبحث عنه ف 

ً
 .يا. كل هذه النظريات قدمت وعودا

نكرر    أن 
ً
يعد ممكنا لم   جاهزة من تجارب الآخرين. 

ً
ين، أن نستورد حلولا الحادي والعشر القرن  ي 

، ف 
ً
يعد ممكنا لم 

من تنبثق  نظرية  إلى  بحاجة  نحن   . الحاصر  أسئلة  عن  تجيب  وكأنها  ي 
الماض  وتجيب  خصوصيتنا شعارات   ،

 .مشكلاتنا ، وتعالجأسئلتنا عن

 لأن الواقع تغت   .1.2

 عن العالم الذي صيغت فيه النظريات القديمة
ً
 :العالم الذي نعيش فيه اليوم يختلف جذريا

ت طبيعة العلاقات الإنسانية وطرق إنتاج المعرفة ثورة الاتصالات •  .غير

 .جعلت الحدود الثقافية أكي  نفاذية من أي وقت مض   العولمة  •

، الهند، آسيا( كش مركزية الغرب صعود قوى جديدة  •  .)الصير 

 .)بيئية، صحية، اقتصادية( تطرح أسئلة جديدة أزمات متلاحقة •
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  التحولات  •
 
ى يعيشها العالم كله، وليس عالمنا فقطوهي تحولات   هويةف  .كي 

ي الاعتبار، وأن تقدم رؤية تصلح لزمن مختلف
ات ف   .نظرية ثقافية جديدة يجب أن تأخذ هذه المتغير

1.3.  
ً
وعا  لأن الأمة تستحق مشر

ى وراء كل نهضة حضارية ي تمزج بير   نظرية كت 
وع جامع. اليابان نهضت برؤيتها الخاصة البر ، ورؤية ملهمة، ومشر

ي الثقافة والإبداع. الغرب نهض بعقود من التنوير والعقلانية
 .الأصالة والمعاصرة. كوريا نهضت باستثمارها ف 

. نظرية 
ً
 حقيقيا

ً
 نهضويا

ً
وعا أمتنا العربية والإسلامية، بتاريخها العريق وثرواتها الهائلة وطاقاتها الشابة، تستحق مشر

وع  .ثقافية جديدة يمكن أن تكون نواة لهذا المشر

1.4.  
ً
 لأن اليأس ليس خيارا

ي انحدار لا رجعة فيه. هذا اليأس هو جزء من المرض، وليس  
ون أصابهم اليأس، فرأوا أن لا فائدة، وأن الأمة ف  كثير

، تنام وتصحو، تهبط وتصعد  للواقع. الأمم لا تموت، لكنها تمرض وتشق 
ً
 .تشخيصا

 عل قراءة واقعية للإمكانيات والقدرات. تذكرنا بأن الأمة  الأمل النظرية الجديدة تقدم
ً
 مبنيا

ً
، بل أملا

ً
 وهميا

ً
، ليس أملا

ي التاري    خ، قادرة عل النهوض من جديد
ي أنشأت أعظم حضارة ف 

 .البر

 

: نقد النظريات السابقة 
ً
 ثانيا

، وفهم للأخطاء،    لمجرد الهدم، بل هو استخلاص للعي 
ً
، علينا أن ننقد. نقد النظريات السابقة ليس هدما ي

قبل أن نبب 

 .وتمهيد للبناء الجديد

ى .2.1   أرب  ع نظريات كت 
 
 النقد الموجز: قراءة ف

ي الجدول التالىي 
 :يمكننا تلخيص موقفنا النقدي من النظريات السابقة ف 

 الخطأ الجوهري  موطن الضعف  موطن القوة  الفكرة المركزية النظرية

ي العودة إلى   السلفية
الخلاص ف 

ي 
 الماض 

بالهوية،   التمسك 

 رفض التبعية

للتجديد،   رفض  جمود، 

 عداء للعصر 

  
ً
حلا ليس  ي 

الماض 

 للمستقبل

الية  تقليد   الليت  ي 
ف  الخلاص 

 الغرب

للحرية   دعوة  انفتاح، 

 والفردية 

فقدان  اب،  اغير تبعية، 

 الهوية 

تقليد الآخر لا يصنع  

 نهضة 

الوحدة   القومية ي 
ف  الخلاص 

 العربية

الهمة،   استنهاض 

 رفض التجزئة 

عن   عجز  شعاراتية، 

 تحقيق الوحدة 

لا   وحدها  الوحدة 

ي 
 تكق 

الثورة   اليسارية ي 
ف  الخلاص 

 الاجتماعية

عدالة   الظلم،  نقد 

 اجتماعية

تغييب الخصوصية، تبعية 

 فكرية

ليس   ي 
الطبقر الصراع 

ء  ي
 كل سر
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 النقد المفصل: لماذا فشلت هذه النظريات؟ .2.2

  للنظرية السلفية
: النقد السلف 

ً
 (نقد الذات) أولا

اث، بل نرفض  ، لا أن يُعاش كما لو   تقديسه نحن لا نرفض الير اث يجب أن يُقرأ بعيون الحاصر  وتحويله إلى صنم. الير

 :أن الزمن توقف. السلفية فشلت لأنها

 .جمدت الدين وحولته إلى طقوس جامدة •

ات العصر •  .عجزت عن استيعاب متغير

ي لمشكلات الحاصر   •
 لمشكلات الماض 

ً
 .قدمت حلولا

ين • ر الكثير
ّ
 نف
ً
 متشددا

ً
 .أنتجت خطابا

الية الى  للنظرية الليت  : النقد الليت 
ً
 ثانيا

الية العربية فشلت لأنها التبعية نحن لا نرفض الاستفادة من الغرب، بل نرفض   :والذوبان. الليي 

 .بقيت نخبوية، بعيدة عن جماهير الناس •

 جاهزة من سياقات مختلفة •
ً
 .استوردت حلولا

 .تجاهلت خصوصيتنا الثقافية والدينية •

 .عجزت عن تقديم نموذج تنموي ناجح •

: النقد القوم  للنظرية القومية
ً
 ثالثا

ي لا تتبعها أفعال. القومية فشلت لأنها الشعارات نحن لا نرفض الوحدة العربية، بل نرفض
 :البر

ي مستوى الشعار والخطاب •
 .بقيت ف 

 .عجزت عن ترجمة الوحدة إلى مؤسسات فاعلة •

 .تجاهلت التنوع الداخلي للأمة •

 .انكشت عل صخرة الأنظمة القطرية •

: النقد اليساري للنظرية اليسارية 
ً
 رابعا

 :لنماذج غربية. اليسارية العربية فشلت لأنها النقل الآلى   نحن لا نرفض العدالة الاجتماعية، بل نرفض

ة نماذج مستوردة •  .بقيت أسير

ي تشكيل الوعي  •
 .تجاهلت دور الدين والثقافة ف 

ي وأهملت صراعات أخرى •
 .ركزت عل الصراع الطبقر

 .عجزت عن تجديد خطابها لمواكبة العصر •
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 الدروس المستفادة .2.3

 :من نقد هذه النظريات، يمكننا استخلاص دروس مهمة للنظرية الجديدة

1.   
ي مصدر إلهام، لا نموذج للاستنساخ :لا تقديس للماض 

 .الماض 

 .الآخر نتعلم منه، لا نقلده :لا تبعية للغرب .2

وع يحتاج إلى مؤسسات وآليات، لا خطابات فقط :لا شعارات جوفاء .3  .المشر

 .النظرية يجب أن تنبثق من خصوصيتنا، لا تفرض علينا :لا إلغاء للخصوصية .4

ال للواقع .5 ي عامل واحد )طبقة، قومية، دين( :لا اختر 
اله ف   .الواقع معقد، لا يمكن اخير 

 

: ملامح النظرية الجديدة 
ً
 ثالثا

ي ننشدها؟
ى للنظرية البر  بعد النقد، نصل إلى البناء. ما الملامح الكي 

الية .3.1  التكامل: لا اختر 

اليةنظرية تكاملية النظرية الجديدة هي  ف بتعقيد الواقع وترفض الاخير   :، تعير

ي نتاج تفاعل هذه  :تكامل المجالات
. ترى أن الشلل الثقاف  ي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي

لا تفصل بير  الثقاف 

 .المجالات كلها، وأن العلاج لا بد أن يشملها

ي بمنهج واحد :تكامل المناهج 
 .تستفيد من مناهج مختلفة )فلسفية، اجتماعية، نفسية، تاريخية( ولا تكتق 

الرؤى  ومن   :تكامل  الهوية،  السلفية  من  تأخذ  فاسد.  هو  ما  وتتجاوز  السابقة،  النظريات  ي 
ف  هو صالح  ما  تحتوي 

الية الحرية، ومن القومية الوحدة، ومن اليسارية العدالة  .الليي 

 الوسطية: لا تطرف .3.2

 :"، ترفع شعار "خير الأمور أوسطهانظرية وسطية النظرية الجديدة هي 

والمستقبل   
الماض  ي   :بي   

ونبب   ، الحاصر  بعيون  ي 
الماض  نقرأ  المستقبل.  ي 

ف  ذوبان  ولا   ، ي
الماض  عل  انغلاق  لا 

 .المستقبل بجذور راسخة

نا :بي   الأصالة والمعاصرة ك ما يصر   .نتمسك بهويتنا، لكننا منفتحون عل العصر. نأخذ من معاصريه ما ينفعنا، ونير

الذات والآخر  نتفق،   :بي    نتعاون حير   لنا خصوصيتنا، وللآخر خصوصيته.  أسوأها.  الأمم، ولا  أفضل  نحن لسنا 

 .ونتحاور حير  نختلف

ي حدود   :بي   المثالية والواقعية
نحلم، لكننا لا نهذي. نخطط، لكننا نراعي الظروف. نطمح للكمال، لكننا نعمل ف 

 .الإمكان
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 الحيوية: لا جمود .3.3

 :، ترفض الجمود والتحجرنظرية حية  النظرية الجديدة هي 

 .ليست مجموعة قوانير  ثابتة، بل إطار مفتوح للتعديل والتطوير مع تغير الظروف  :قابلة للتطور

  :تستجيب للواقع
ً
ف بأن الحلول الناجحة اليوم قد لا تصلح غدا ات، وتستوعب الجديد، وتعير  .تتفاعل مع المتغير

 .لا تكرر نفسها، بل تخلق أسئلة جديدة، وتقدم إجابات مبتكرة :تنتج وتتجدد

ي القدرة عل   :تستوعب التناقضات
ي غياب التناقض، بل ف 

تعرف أن الحياة مليئة بالتناقضات، وأن الصحة ليست ف 

 .احتوائه

 الانفتاح: لا انغلاق .3.4

 :، ترفض الانغلاق والقطيعةنظرية منفتحة النظرية الجديدة هي 

اث ك ما لا ينفع. تقرأه بعيون ناقدة، لا بعيون   :انفتاح على التر  منه. تأخذ منه ما ينفع، وتير
ً
اث كله، لا جزءا تقرأ الير

 .عابد

 .تدرس التجارب الإنسانية كلها، لا تخاف منها ولا تنبهر بها. تستفيد مما نجح، وتتجنب ما فشل :انفتاح على الغرب

اق :انفتاح على الآخر  .تحاور المختلف، تتعاون مع المخالف، تبحث عن نقاط الالتقاء قبل نقاط الافير

ات، تخطط للأجيال القادمة :انفتاح على المستقبل ف ما هو آت، تستعد للمتغير  .تستشر

 

: الاسم: "نظرية الثقافة الحية للانطلاق الحضاري
ً
 "رابعا

ح الاسم .4.1  شر

، بل هو معي ّ عن جوهر النظرية
ً
 :اختيار هذا الاسم ليس اعتباطيا

 :"الثقافة الحية"

ي تنمو وتتجدد وتنتج الحياة •
 .نقيض الموت والجمود. الثقافة الحية هي البر

ي الحركة، والتفاعل، والاستجابة. ثقافة لا تتحرك ولا تتفاعل هي ثقافة ميتة الحياة •
 .تعب 

 بمجتمعها، تعي  عنه، وتؤثر فيه الحياة •
ً
ي العضوية. الثقافة الحية ترتبط عضويا

 .تعب 

 :"للانطلاق الحضاري"

 .هو الخروج من حالة الشلل والجمود. هو الحركة بعد السكون، والفعل بعد الكمون الانطلاق •

 إلى الهاوية، ولا إلى التيه، بل إلى بناء حضارة الحضاري •
ً
 .يحدد وجهة الانطلاق: إنه ليس انطلاقا

، لا مجرد استهلاكه الانطلاق الحضاري • ي
ي صناعة التاري    خ الإنساب 

ي المشاركة ف 
 .يعب 
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 دلالات الاسم .4.2

: دلالة "الثقافة
ً
 "أولا

بل هي  فنون وآداب،  ليست مجرد  هنا  الرمزي الثقافة  للعالم، ويشكل هويته،   النسق  المجتمع  رؤية  يحدد  الذي 

ك، والذاكرة التاريخية ، والوجدان المشير  .ويوجه سلوكه. هي العقل الجمعي

: دلالة "الحية
ً
 "ثانيا

ي تنتج لا تستهلك، تبدع لا تكرر، تسأل لا تجيب فقط :ضد الميتة •
 .الثقافة الحية هي البر

 .الثقافة الحية هي العضوية المرتبطة بالواقع، لا المجردة المنعزلة :ضد الآلية  •

 .الثقافة الحية تنبثق من خصوصيتها، لا تستورد جاهزة :ضد المستوردة •

: دلالة "الانطلاق
ً
 "ثالثا

 .هو بداية الحركة بعد طول سكون :انطلاق من الشلل •

ي تمنع الحركة )خوف، جهل، قمع( :انطلاق بلا عوائق •
 .إزالة المعوقات البر

ي الطريق، وإصرار عل المواصلة :انطلاق بلا تراجع  •
 .ثقة ف 

: دلالة "الحضاري
ً
 "رابعا

 إلى أي وجهة، بل إلى بناء حضارة :الحضارة كهدف •
ً
 .لسنا نريد انطلاقا

، طويل المدى :الحضارة كمنهج • ، جماعي  .العمل الحضاري عمل تراكمي

 .نحن مسؤولون أمام التاري    خ والمستقبل والأجيال القادمة :الحضارة كمسؤولية •

 الاختصار .4.3

ي الاستخدامات العملية إلى
، مع بقاء دلالة "الانطلاق الحضاري"  "نظرية الثقافة الحية" :يمكن اختصار الاسم ف 

ح ي المير  والشر
ة ف   .حاصر 

 

 خاتمة الفصل: من التنظت  إلى التطبيق

حنا اسمها   : عرفنا لماذا نحتاجها، ونقدنا القديم، وحددنا ملامحها، وشر
ً
بهذا نكون قد أسسنا للنظرية الجديدة فلسفيا

 .ودلالاته

القادمة، سننتقل  الفصول  ي 
لذلك، ف   .

ً
تغير واقعا الفلسفة وحدها لا   عل ورق. 

ً
ا  حي 

تبقر تطبيق  النظرية بلا  لكن 

   من
اتيجية، وآليات تنفيذها، وضوابطها   .البناء العملى   إلى التأسيس الفلسف  سنحدد ركائز النظرية، وأهدافها الإسير

 .الأخلاقية

، واستعادة الحياة لعقولنا ومجتمعاتنا وأمتنا  ي
 خريطة طريق للخروج من الشلل الثقاف 

ً
ي معا

 .سنبب 
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 الفصل الثامن

 ركائز النظرية )الأعمدة الخمسة(

؟   
 تمهيد: على ما نبن 

ي وضع الطوب ورفع الجدران، لا بد أن يهتم بالأساس.  
 يريد مهندس أن يشيّده. قبل أن يبدأ ف 

ً
تخيل معي بناءً شامخا

ي تحمل البناء كله، وتمنعه من الانهيار عند أول  
، بل هو مجموعة من الأعمدة الراسخة البر

ً
 واحدا

ً
والأساس ليس شيئا

 .عاصفة

نظرية "الثقافة الحية للانطلاق الحضاري" هي ذلك البناء الشامخ الذي نريد تشييده. وقد آن أوان وضع أعمدة هذا  

 لا يقوى عل الصمود
ً
ي بدونها ينهار أو يظل هشا

ي يقوم عليها، والبر
 .البناء، الركائز البر

افنا للمستقبل. هي  هذه الركائز خمسة، استخلصناها من نقدنا للتجارب السابقة، ومن قراءتنا للواقع، ومن استشر

   بمثابة
ي لا نقبل المساومة عليها الدستور الفلسف 

 .للنظرية، والمبادئ البر

 تلو الآخر
ً
ي وضع هذه الأعمدة واحدا

 .لنبدأ ف 

 

 لا ثقافة بلا حرية  –العمود الأول: الحرية ه  الأوكسجي    

 الصورة: كاتب بلا قلم .1.1

تأمل معي هذا المشهد: كاتب يجلس أمام ورقته، يمسك بقلمه، يريد أن يكتب. لكن يده مرتعشة، وعينه تلتفت يمنة  

ي إن كتبت هذا؟" يكتب كلمة، فيشطبها. يكتب جملة، فيمزق الورقة. ينهي   ويشة، وعقله مشغول ب "ماذا سيفعلون ب 

 يمكن أن يقرأه أحد
ً
 واحدا

ً
 .يومه دون أن يكتب حرفا

، بل
ً
 ولا حادثا

ً
. قاتله ليس مرضا

ً
، حبر قبل أن يموت جسديا

ً
وغياب  .غياب الأوكسجي    هذا الكاتب يموت ثقافيا

ي عالم الثقافة اسمه
 .غياب الحرية :الأوكسجير  ف 

ط للثقافة؟  .1.2 : لماذا الحرية شر  
 التحليل الفلسف 

: لأن الثقافة إبداع، والإبداع يحتاج إلى مساحة 
ً
 أولا

 له. هذا الخروج وهذا التجاوز لا يمكن  
ً
 للسائد، بل تجاوزا

ً
 عليه. ليس تقليدا

ً
 للمألوف، بل خروجا

ً
الإبداع ليس تكرارا

ي بيئة خاضعة للرقابة والتوجيه. المبدع يحتاج إلى مساحة يجرب فيها، يخطئ فيها، يصحح فيها، يغامر 
أن يحدثا ف 

 .تكرار، والمبدع إلى ناقل فيها. بدون هذه المساحة، يتحول الإبداع إلى

: لأن الثقافة بحث عن الحقيقة، والحقيقة تحتاج إلى حرية
ً
 ثانيا

 ما هو صحيح وما هو خطأ.  
ً
ي جو يحدد فيه مسبقا

البحث عنها ف  بحث عنها. ولا يمكن 
ُ
ت بل  فرض، 

ُ
ت الحقيقة لا 

ي غياب الحرية، تتحول الحقيقة إلى خطاب 
الحقيقة تحتاج إلى تجارب فكرية، إلى مناقشات حرة، إلى آراء متعددة. ف 

 .رسمي يفرض بالقوة، والناس تبتعد عنه أو تنافق به
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: لأن الثقافة حوار، والحوار يحتاج إلى تعدد 
ً
 ثالثا

 يلقر عل الناس، بل هي حوار متعدد الأصوات. هذا الحوار يحتاج إلى حرية يعي  فيها  
ً
 واحدا

ً
الثقافة ليست خطابا

ي غياب الحرية، يتحول الحوار إلى خطاب أحادي،  
كل طرف عن رأيه، ويستمع لرأي الآخر، ويتأثر به ويؤثر فيه. ف 

 .والثقافة إلى دعاية

: لأن الثقافة مسؤولية، والمسؤولية تحتاج إلى اختيار
ً
 رابعا

. الحرية  
ً
 هو من يختار ما يؤمن به بعد تفكير ونقد. هذا الاختيار لا قيمة له إذا كان مفروضا

ً
الإنسان المسؤول ثقافيا

 
ً
، والمثقف بوقا

ً
ي غياب الحرية، يصبح الإنسان تابعا

ي تعطي للاختيار معناه، وللمسؤولية قيمتها. ف 
 .هي البر

: لماذا تخاف السلطات من الحرية؟ .1.3  التحليل السياس 

: لأن الحرية تكشف 
ً
 أولا

فيها.   ي 
الحقيقر وجهه  المجتمع  يرى  المرآة،  يشبه  الحر  المثقف  والفضائح.  والأخطاء  العيوب  تكشف  الحرية 

يد كشها أو تشوي  هها ي تبب  عل الزيف والفساد تخاف من المرآة، فير
 .والسلطات البر

: لأن الحرية تسأل 
ً
 ثانيا

الحرية تولد أسئلة محرجة: لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا الفساد؟ لماذا هذا التخلف؟ هذه الأسئلة لا تطيقها سلطات  

 ."تقوم عل "لا تسأل" و"أطيعوا فقط

: لأن الحرية تنتج بدائل 
ً
 ثالثا

الحقيقة   احتكار  تريد  ي 
البر السلطات  يزعج  هذا  مختلفة.  رؤى  مغايرة،  مشاري    ع  بديلة،   

ً
أفكارا ينتج  الحر  المجتمع 

 .والمستقبل

: لأن الحرية تمكن 
ً
 رابعا

  
ً
تريد شعبا للوصاية. والسلطات الاستبدادية لا  بأنفسهم، تجعلهم أقل حاجة  الثقة  الناس، تعطيهم  ن 

ّ
الحرية تمك

، بل تريد رعية خائفة تابعة
ً
 متمكنا

ً
 .واعيا

  ثقافتنا .1.4
 
 مظاهر غياب الحرية ف

 .لا ينشر كتاب إلا بعد موافقة جهة رسمية :رقابة مسبقة •

اب منها :خطوط حمراء •  .مواضيع ممنوعة لا يمكن الاقير

ي السلطة فقط :صحافة مكبلة •
 .تنشر ما يرض 

ي أدراجهم أو يهاجرون :مثقفون خائفون •
 .يكتبون ف 

ية :جامعات مراقبة • ي القضايا المصير
 .لا حوار ولا نقاش ف 
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  نظرية الثقافة الحية .1.5
 
 الحرية ف

ء مباح". الحرية هنا هي  ي
، ولا إباحية، ولا "كل سر ي نظريتنا ليست فوض 

 :الحرية ف 

م بضوابطها :حرية مسؤولة •  .تعرف حدودها، وتلير 

 .تهدف للإبداع والبناء، لا للهدم والفساد :حرية منتجة •

ر :حرية متوازنة •  .لا تطلق بلا ضوابط، ولا تكبل بلا مي 

ها :حرية وطنية •  .تخدم الأمة ولا تصر 

م كرامة الإنسان وحقوقه :حرية إنسانية •  .تحير

وع نهضوي لا يضع الحرية   :الخلاصة ، تموت الثقافة من دون حرية. أي مشر كما يموت الجسد من دون أوكسجير 

وع فاشل قبل أن يبدأ ي مقدمته، هو مشر
 .ف 

 

: التعددية ه  المناعة   
 التنوع ثراء لا تهديد  –العمود الثان 

 الصورة: حديقة غناء .2.1

تخيل حديقة فيها زهرة واحدة فقط، لون واحد، شكل واحد، رائحة واحدة. كم مرة يمكنك زيارتها قبل أن تمل؟ 

؟
ً
؟ شهرا

ً
؟ أسبوعا

ً
 يوما

ي فيها ألوان لا تحض، وأشكال لا تعد، وروائح تتغير مع الفصول. هذه الحديقة تحتمل  
الحديقة الجميلة هي البر

 
ً
ي كل مرة تكتشف فيها جديدا

، وف   .زيارات لا تنتهي

ي النفوس
ي شعان ما تذبل ف 

 .المجتمع المتعدد هو تلك الحديقة الغناء. والمجتمع الأحادي هو تلك الزهرة الوحيدة البر

: لماذا التعددية مناعة؟ .2.2  
 التحليل الفلسف 

: لأن التعددية تحم  من الاستبداد 
ً
 أولا

عندما يكون هناك رأي واحد فقط، يسهل عل السلطة التحكم فيه وتوجيهه. أما عندما تتعدد الأصوات وتتنوع،  

 .تصبح السيطرة مستحيلة. التعددية هي الضمان الطبيعي ضد الاستبداد الفكري والسياسي 

: لأن التعددية تصحح الأخطاء
ً
 ثانيا

، وتصحح أخطاءها، وتتطور مع الزمن. 
ً
الرأي الواحد يخطئ ولا يصحح نفسه. أما الآراء المتعددة، فتنقد بعضها بعضا

 ."كما يقول جون ستيوارت ميل: "الحقيقة تنتج من تصادم الآراء، لا من فرض رأي واحد

ي الإبداع  : لأن التعددية تتر
ً
 ثالثا

ي الفراغ، بل هو حوار مع الآخرين، وتفاعل مع أفكارهم، وتجاوز لها. مجتمع بلا تعددية هو مجتمع  
الإبداع لا ينبت ف 

 .بلا إبداع، لأنه بلا حوار
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: لأن التعددية تعكس طبيعة الوجود 
ً
 رابعا

ي الأفكار لا حصر لها. التعددية ليست 
ي البشر مليارات الأفراد، ف 

ي الطبيعة آلاف الكائنات، ف 
الوجود نفسه متعدد: ف 

 عن القاعدة، بل هي القاعدة نفسها
ً
 .شذوذا

  الثقافة العربية الإسلامية .2.3
 
 التعددية ف

ي من
 :خطير  مرض أحادي للأسف، ثقافتنا العربية الإسلامية تعاب 

•  
ً
ون يريدون فرض فهمهم للدين عل الجميع :دينيا  .كثير

•  
ً
  :سياسيا

ً
ها تهديدا  .أنظمة ترفض التعددية الحزبية وتعتي 

•  
ً
  :اجتماعيا

ً
 أو فكريا

ً
 أو مذهبيا

ً
 .ضغط عل المخالفير  دينيا

•  
ً
 .تيارات فكرية تريد إلغاء التيارات الأخرى :ثقافيا

السنة والشيعة، وفيها   فيها  متعددة:  الإسلامية كانت  العربية  الحضارة  الأصيل.  الحضاري  تقليدنا  هذا خروج عن 

ي هذا التنوع
ك، وفيها المسلم والمسيجي واليهودي. قوتها كانت ف   .الصوفية والفلاسفة، وفيها العرب والفرس والير

 حدود التعددية .2.4

. لها حدودها
ً
ي نظرية الثقافة الحية ليست فوض  ولا انفلاتا

 :التعددية ف 

، لا يمكن منحه حرية الدعوة للقتل :لا للتعددية مع من يريد إلغاء التعددية •  .من يدعو إلى قتل المخالفير 

  الثوابت الوطنية •
 
 .هناك قيم وطنية وإنسانية لا يمكن المساس بها :لا للتعددية ف

  تهدد وحدة الأمة •
 .التنوع يجب ألا يتحول إلى صراع يفتت الأمة :لا للتعددية النر

  ثقافة التعددية؟ .2.5
 كيف نبن 

  التعليم •
 
ام الرأي الآخر :ف  .تعليم الأطفال احير

  الإعلام •
 
 .إتاحة مساحة لجميع الآراء :ف

  القانون •
 
 .حماية حق الاختلاف :ف

  المجتمع •
 
" المخالف :ف  .نبذ ثقافة "تكفير

ي يمنح الكائنات الحية مناعة ضد الأمراض، فإن التعددية الثقافية تمنح المجتمع   :الخلاصة كما أن التنوع البيولوج 

 .مناعة ضد الاستبداد والجمود والانغلاق

 

  هو نبض الحياة 
 لا قداسة لأحد، المراجعة الدائمة –العمود الثالث: النقد الذانر

 الصورة: المرآة المكسورة .3.1
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ى التجاعيد والشيب والعيوب. لا يغضب من المرآة، ولا يكشها،   رجل يقف أمام مرآته كل صباح، ينظر إلى وجهه، فير

ه  .بل يحاول تحسير  ما يمكن تحسينه، ويتقبل ما لا يمكن تغيير

ف بها، ويحاول علاجها. المجتمع   ى عيوبه، ويعير ، فير ي
ي مرآة النقد الذابر

المجتمع الصجي هو ذلك الرجل. ينظر ف 

 .المريض هو من يكش المرآة، أو يرفض النظر فيها، أو يلوم الآخرين عل ما يراه

  نبض الحياة؟ .3.2
: لماذا النقد الذانر  

 التحليل الفلسف 

ط النمو  : لأنه شر
ً
 أولا

اف بهذه العيوب هو الخطوة الأولى لإصلاحها. من لا ينتقد   لا إنسان يخلو من عيوب، ولا مجتمع بلا أخطاء. الاعير

، يبقر كما هو، يتخلف بينما العالم يتقدم
ً
 .نفسه، لا يتطور أبدا

: لأنه يحم  من السقوط الكبت  
ً
 ثانيا

ة قبل أن تتحول إلى كوارث. كمن يراقب صحته باستمرار، فيكتشف المرض   المراجعة الدائمة تكتشف الأخطاء الصغير

اكم أخطاؤها  عندما تير
ً
ا  كبير

ً
، تسقط سقوطا ي

ي ترفض النقد الذابر
 قبل استفحاله. المجتمعات البر

ً
 .مبكرا

: لأنه يمنع التقديس 
ً
 ثالثا

النقد   الثقافة الإنسانية يستحق التقديس المطلق، لا الأفراد ولا الأفكار ولا النصوص ولا المؤسسات.  ي 
ء ف  ي

لا سر

ي إلى مطلق، والمخلوق إلى معبود، والمتغير إلى ثابت ي يحمي من تحويل النسب 
 .الذابر

  الثقة
: لأنه يبن 

ً
 رابعا

ف بخطئه، وتكره من يصر عل خطئه   م من يعير المجتمع الذي ينتقد نفسه بصدق، يكسب ثقة أبنائه. الناس تحير

ي جسور ثقة بير  المثقفير  والمجتمع
ي يبب 

 .ويتهم الآخرين. النقد الذابر

  ثقافتنا العربية .3.3
 
  ف

 النقد الذانر

ي 
ي من غياب خطير للنقد الذابر

 :للأسف، ثقافتنا تعاب 

 .نجيد نقد الآخرين، لكننا نعجز عن نقد أنفسنا :نقد الآخر •

ير الأخطاء • ر أخطاءنا ب "الظروف" و"المؤامرات :تت   ."ني 

 انتصاري: نحن عل صواب، وخصومنا عل خطأ :الانتصار الدائم •
ً
 .خطابنا دائما

ي الأمة :تقديس الذات •
 ."نقد الذات عندنا "خيانة" و"طعن ف 

. لأن من لا ينتقد نفسه، يكرر أخطاءه، ويتخلف عن ركب المتطورين ي
ي شللنا الثقاف 

 .هذه الأمراض هي سبب رئيشي ف 

 كيف ننقد أنفسنا؟ .3.4

اث : نقد التر
ً
، بير  الصالح لكل زمان وما  :   أولا ي

اث. نقرأه بعيون ناقدة، نمير  فيه بير  الجوهري والعرض 
لا تقديس للير

 .كان لظرف معير  
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: نقد الواقع
ً
يرات، لا هروب، لا  : ثانيا ف بتخلفنا، نحلل أسبابه، نبحث عن حلول. لا تي  نواجه واقعنا بشجاعة، نعير

 .إنكار

: نقد النخب
ً
ننقد مثقفينا وسياسيينا ورجال ديننا، بلا خوف ولا محاباة. نسألهم: أين كنتم؟ ماذا فعلتم؟ لماذا  :  ثالثا

 خذلتمونا؟

: نقد الذات الشخصية
ً
ي الحل؟:  رابعا

؟ كيف أساهم ف  ي
ي الشلل الثقاف 

؟ ما دوري ف   كل منا يبدأ بنفسه: أين أنا مخطئ

  البناء .3.5
وط النقد الذانر  شر

يرات :الصدق •  .لا مجاملات، لا تي 

ي عل أدلة، لا عل هوى :الموضوعية •
 .نقد مبب 

 .يهدف إلى الإصلاح، لا إلى الهدم :البنائية •

 .لا يخاف من المسكوت عنه :الشجاعة •

  :التواضع •
ً
ف بأن الرأي الآخر قد يكون صوابا  .يعير

 للذات، بل هو تنقية لها. هو نبض الحياة الثقافية، الذي يضمن لها التجدد والنمو   :الخلاصة
ً
ا ي ليس تدمير

النقد الذابر

 .والبقاء

 

ج العاج   إلى الشارع –العمود الرابع: الاتصال العضوي بالواقع  ل من الت   
 الثقافة تت 

 الصورة: برج عاج   على مشارف الصحراء .4.1

ة ي شامخ، له مكتبة ضخمة، وأفكار عميقة، وكتب كثير ي برج عاج 
 يعيش ف 

ً
ا  كبير

ً
ج بعيد عن   .تخيل مفكرا الي  لكن 

دهم. يكتب عن الحب وهو لم يحب، عن الفقر وهو   المدينة، لا يصل إليه صوت الناس، ولا يشعر بحرارتهم ولا بي 

ي حصنه المنيع
 .لم يجوع، عن الظلم وهو ف 

، لكن ثقافته
ً
، لأنها منقطعة عن واقعها. قد يقرؤه الناس، لكنهم لا يجدون فيه  ميتة هذا المثقف قد يكون عبقريا

 من همومهم، فلا يتأثرون به ولا يتبعونه
ً
 .شيئا

وري؟ .4.2 : لماذا الاتصال بالواقع صر   
 التحليل الفلسف 

: لأن الثقافة تعبت  عن الحياة، لا هروب منها 
ً
 أولا

ل إلى أعماقه، تستخرج كنوزه،   ه. تي    للهروب من الواقع، بل هي وسيلة لفهمه وتغيير
ً
الثقافة الحقيقية ليست ملاذا

 
ً
 .تكشف أمراضه، ترسم آفاقه. ثقافة منقطعة عن الواقع تصبح مجرد "تسلية فكرية" لا تغير شيئا

: لأن الثقافة حوار مع الناس، لا حديث عنهم 
ً
 ثانيا

جم   المثقف العضوي لا يكتب عن الناس من فوق، بل يكتب إليهم وإلى جانبهم. يستمع لهم، يفهم همومهم، يير

ي  ها ويجعلها حية  .آلامهم إلى لغة فكرية. هذا الحوار يغذي الثقافة ويي 
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: لأن الثقافة تبدأ من أسئلة الواقع 
ً
 ثالثا

كل ثقافة عظيمة انطلقت من أسئلة طرحها الواقع عل أبنائه. لماذا نموت؟ كيف نعيش؟ بماذا نؤمن؟ كيف ننظم  

ي وجه المفكر
 .حياتنا؟ هذه الأسئلة ليست نظرية، بل هي صرخة وجودية يصرخها الواقع ف 

  الواقع
 
: لأن الثقافة تختت  ف

ً
 رابعا

ي الممارسة. الثقافة المنقطعة عن الواقع لا تعرف إن كانت صالحة أم 
ي التطبيق، والأفكار تمتحن ف 

النظريات تختي  ف 

ي عالم التجريد، لا تمس الأرض، فلا تثمر
 .لا. تبقر ف 

 أعراض الانقطاع عن الواقع .4.3

 .لا يفهمها إلا النخبة  :لغة معقدة  •

 .تهم الغرب، لا تهمنا :قضايا مستوردة •

ة، وتغيير قليل :تنظت  بلا تطبيق •  .كتب كثير

ي أحياء راقية، وتكتب عن الفقراء :نخب منعزلة •
 .تعيش ف 

" وكأنهم كائنات أخرى :خطاب متعال   •  .يتحدث عن "الجماهير

 كيف تتحقق الثقافة العضوية؟ .4.4

ول إلى الشارع : الت  
ً
ل إلى السوق والمقه والمصنع والحقل. يرى  :  أولا ي بالمكتبة، بل يي  

ي لا يكتق 
المثقف الحقيقر

 .الناس بعينيه، يسمعهم بأذنيه، يشعر بهم بوجدانه

: استخدام لغة الناس
ً
ي مخاطبة الناس بلغة يفهمونها، مع الحفاظ عل العمق  :  ثانيا

ي هذا ابتذال اللغة، بل يعب 
لا يعب 

ة المصطلحات الصعبة جم الأفكار العميقة إلى لغة قريبة، لا يبقيها أسير
ي يير

 .والجودة. المثقف الحقيقر

: الاهتمام بقضايا الناس الحقيقية
ً
: البطالة، الغلاء، الظلم،:  ثالثا

ً
المستقبل، الأبناء. هذه يجب    ما يقلق الناس حقا

ي صلب الثقافة، لا عل هامشها
 .أن تكون ف 

  الشعن   
 
  الفعل الثقاف

 
: المشاركة ف

ً
ي الندوات والمهرجانات والمبادرات الشعبية.  :  رابعا

ي بالكتابة، بل يشارك ف 
لا يكتق 

 حيث يكون الناس
ً
ا  .يكون حاصر 

 التوازن المطلوب .4.5

ي الذوبان فيه. المثقف يحافظ عل مسافة نقدية من الواقع، تمكنه من رؤية عيوبه والعمل 
الاتصال بالواقع لا يعب 

 لهم. هو قائد وموجه، لكنه قريب ومتفهم
ً
 .عل إصلاحها. هو مع الناس، لكنه ليس تابعا

ي قد تكون   :الخلاصة ج العاج  ه. ثقافة الي  ي تنبض بواقعها، تتغذى من همومه، وتعمل عل تغيير
الثقافة الحية هي البر

 .جميلة، لكنها كالزهرة البلاستيكية: لا تذبل، لكنها لا تثمر ولا تفيد
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 العمود الخامس 

اث والحداثة، الأصالة والمعاصرة، الذات والآخر –التوازن الجدلى    بي   التر

 الصورة: راقص على حبل .5.1

الهاوية. خطوة   ي 
ف  فيسقط   ، يمب  . خطوة خاطئة  بنايتير  شاهقتير  بير   ي عل حبل مشدود 

يمشر  
ً
ماهرا  

ً
راقيا تأمل 

ي 
ي عل الحبل هو ف 

ي المشر
 .الدقيق بير  الجهتير   التوازن  خاطئة يشى، فيسقط كذلك. النجاح ف 

، بير  خصوصية أصيلة   ي عل حبل رفيع بير  ماضٍ عريق وحاصر  متغير
هذه صورة الأمة العربية الإسلامية اليوم. تمشر

ي تريد الحفاظ عليها وآخر تتفاعل معه. السقوط سهل من كلا الجانبير  
، بير  ذاتها البر  .وانفتاح عالمي

؟ .5.2 : لماذا التوازن الجدلى   
 التحليل الفلسف 

: لأن الواقع جدلى  
ً
 أولا

ورة   بالصر  ليسا  والحداثة  اث  الير وتتكامل.  وتتصارع  تتفاعل  أضداد  من  مركب  هو  بل  أسود،  أو  أبيض  ليس  الواقع 

، قد يكونان   ورة خصمير  التوفيق بينهما. الذات والآخر ليسا بالصر  ا 
ّ
عدوين، قد يكونان قوتير  متكاملتير  إذا أحسن

 .مصدر إثراء متبادل

: لأن التطرف يقتل الثقافة
ً
 ثانيا

ي أي اتجاه يقتل الثقافة
 :التطرف ف 

اث = جمود وانغلاق • ي الير
 .تطرف ف 

ي الحداثة = ذوبان وتبعية •
 .تطرف ف 

ي الذات = عنصرية وتعصب •
 .تطرف ف 

ي الآخر = عقدة نقص واستلاب •
 .تطرف ف 

 .بجميع اتجاهاته التطرف ا التوازن هو ما يحمي من هذ

: لأن الحياة توازن 
ً
 ثالثا

ي  
الحياة كلها قائمة عل التوازن: بير  الأخذ والعطاء، بير  العمل والراحة، بير  الفرد والجماعة. الثقافة الحية هي البر

ي تنحاز إلى طرف عل حساب آخر
، لا البر ي

 .تعكس هذا التوازن الكوب 

 موازين ثلاثة .5.3

اث والحداثة ان الأول: بي   التر  المت  

اث • ية قابلة للنقد والمراجعة :لا تقديس للتر ، هو اجتهادات بشر
ً
لا  مي  

ً
اث ليس وحيا  .الير

اث • ي فقدان البوصلة :لا رفض للتر
اث هويتنا وذاكرتنا، قطيعته تعب   .الير
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، فيها الغث وفيها السمير   :لا انبهار بالحداثة •
ً
 .الحداثة ليست كلها ذهبا

ي العزلة والانغلاق :لا رفض للحداثة  •
 .الحداثة واقع نعيشه، رفضها يعب 

، ونستقبل الحداثة بعيون ناقدة. نأخذ من هذا ما ينفعنا، ومن تلك ما   :التوازن المطلوب اث بعيون الحاصر  نقرأ الير

ي تستلهم تراثنا وتستجيب لعصرنا
ي "حداثتنا" الخاصة، البر

ينا. نبب   .يي 

: بي   الأصالة والمعاصرة  
ان الثان   المت  

ي الأرض، هي الهوية، هي الخصوصية :الأصالة  •
 .هي الجذور ف 

ي صناعة المستقبل :المعاصرة  •
 .هي مواكبة العصر، هي الانفتاح، هي المشاركة ف 

ي أدواتنا. أن نحمل   :التوازن المطلوب
ي هويتنا، معاصرين ف 

أصالة بلا تعصب، ومعاصرة بلا تبعية. أن نكون أصيلير  ف 

 .قيمنا الأصيلة إلى العصر بلغته وأدواته

ان الثالث: بي   الذات والآخر  المت  

 .نحن، ثقافتنا، تاريخنا، هويتنا :الذات •

نا من الثقافات والأمم والحضارات :الآخر •  .غير

 :التوازن المطلوب

ي كفار أو تابعون •
 .لا إلى عقدة التفوق: نحن أفضل الأمم، والبافر

 .لا إلى عقدة النقص: الآخر أفضل منا، ونحن تابعون له •

 .نعم إلى الثقة بالذات: لنا قيمنا وخصوصيتنا وإسهاماتنا •

 .، ونعطيه من ثقافتناالمفيد لديهنعم إلى الانفتاح عل الآخر: نتعلم منه، نأخذ 

 كيف نحقق هذا التوازن؟ .5.4

: بالوع  النقدي
ً
نا: هل ينفعنا؟ :  أولا ء بمعايير ي

. نمتحن كل سر ي أو أعجمي  لمجرد أنه قديم أو جديد، عرب 
ً
لا نقبل شيئا

 هل يتوافق مع قيمنا؟ هل يساعدنا عل النهوض؟ 

الداخلى   بالحوار   :
ً
. هذا  :  ثانيا ي

، قومي ويساري، محافظ وحداب  الىي المختلفة: إسلامي وليي  تياراتنا   
بير  حوار مفتوح 

 .الحوار يصقل الأفكار ويقرب المسافات ويكشف عن نقاط الالتقاء

: بالتجريب العملى  
ً
 مختلفة، نتعلم من  :  ثالثا

ً
 فقط، بل بالممارسة والتجريب. نجرب حلولا

ً
التوازن لا يتحقق نظريا

 .أخطائنا، نصحح مسارنا

 تحذير: التوازن ليس "وسطية" كسولة .5.5

. ليس موقف "لا هذا ولا  
ً
الجميع ولا يغضبون أحدا الذين يرضون  المتكاسلير   ي نظريتنا ليس "وسطية" 

التوازن ف 

 .نحو ما هو أعمق وأشمل تجاوز للأضداد ،توليف جديد ،تركيب إبداع   ذاك". بل هو
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ي  
هو كالخيط الذي ينسج من ألوان مختلفة لينتج لوحة بديعة. هو كالنهر الذي يتغذى من روافد متعددة ليصب ف 

 .البحر

ومع   :الخلاصة صراع،  دون  من  الأضداد  ومع  ال،  اخير  دون  من  التعقيدات  مع  التعامل  فن  هو  الجدلىي  التوازن 

ي متاهات العصر
ي ترشدنا ف 

 .الاختلافات من دون ذوبان. هو البوصلة البر

 

  تكامل
 
 خاتمة الفصل: الأعمدة الخمسة ف

ي تقوم عليها نظرية "الثقافة الحية للانطلاق الحضاري
 :"هذه هي الأعمدة الخمسة البر

 .كأوكسجير  للثقافة الحرية .1

 .كمناعة للمجتمع التعددية .2

3.   
 .كنبض للحياة النقد الذانر

ط للعضوية الاتصال بالواقع .4  .كشر

 .كمنهج للتعامل مع التعقيدات التوازن الجدلى   .5

ي  
. التعددية دون نقد ذابر هذه الأعمدة ليست منفصلة، بل متكاملة. الحرية وحدها دون تعددية قد تتحول إلى فوض 

ار. والتوازن دون هذه كلها قد يتحول إلى   ي دون اتصال بالواقع قد يتحول إلى اجير
قد تتحول إلى صراع. النقد الذابر

ير للوضع القائم  .تي 

تكاملها هو ما يمنح النظرية قوتها وحيويتها. هي بمثابة خريطة طريق، لكنها ليست كافية وحدها. تحتاج إلى من يسير  

 .عليها، إلى رجال ونساء يؤمنون بها ويعملون من أجلها

ي الفصل القادم، سننتقل من
، ومن الركائز إلى الغايات. ماذا تريد هذه النظرية أن تحقق؟ إلى الأهداف إلى المبادئ ف 

 أين تريد أن تصل؟
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 الفصل التاسع

اتيجية )إلى أين نريد الوصول؟(  الأهداف الإستر

 تمهيد: من المبادئ إلى الغايات

المبادئ   تلك  كانت  الحية".  "الثقافة  نظرية  عليها  تقوم  ي 
البر الخمسة  الأعمدة  السابق  الفصل  ي 

ف  وضعنا 

ي لا نقبل المساومة عليها الدستور بمثابة
ي للنظرية، والقواعد البر

 .الفلسق 

ي نسع إليها. لأن   .الغايات إلى المبادئ والآن، حان وقت الانتقال من
ي عليها، إلى الأهداف البر

ي نبب 
من الأسس البر

 ولا يغير حياة
ً
، لا يحرك واقعا ي

 .النظرية بلا أهداف واضحة تبقر مجرد تأمل فلسق 

ي سنطرحها هنا هي بمثابة
البر اتيجية  تقدمنا،   البوصلة  الأهداف الإسير نقيس بها  ي 

البر ي توجه حركتنا، والمعايير 
البر

ي نبذل من أجلها الجهد والوقت
 .والغايات البر

هذه الأهداف أربعة، تبدأ من الفرد )الغاية الأولى( وتتصاعد إلى الأمة والعالم )الغاية الرابعة(. وهي متكاملة، لا يمكن  

 .تحقيق واحد منها بمعزل عن الآخر

اف المستقبل  .لنبدأ رحلة استشر

 

 الهدف الأسم  –الهدف الأول: بناء إنسان مفكر ناقد مبدع 

 لماذا الإنسان هو الهدف الأسم؟ .1.1

ي التاري    خ بدأت من
ليس من الآلة، ولا من المؤسسة، ولا من النظام، بل من الإنسان  .الإنسان كل نهضة حضارية ف 

 .ذاته. لأن الآلة تصنع، والمؤسسة تنظم، والنظام يدير، لكن الإنسان هو من يفكر ويبدع ويغير 

 :إنسان جديد  الهدف الأسم لنظرية "الثقافة الحية" هو بناء

 .إنسان يعيد إنتاج نفسه بنفسه •

ه، بل ينتج ثقافته •  .إنسان لا يستهلك ثقافة غير

 .إنسان لا يكرر ما قيل، بل يسأل ما لم يُسأل بعد •

 .إنسان لا يخاف من السلطة، بل يسائلها •

، بل يستلهمه • ي
 .إنسان لا يقدس الماض 

ي الآخر، بل يحاوره •
 .إنسان لا يذوب ف 

ي نفس الوقت  لبنة البناء هذا الإنسان هو
 .النهائية. به نبدأ، وإليه ننتهي  ثمرته الأولى، وهو ف 
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 صفات الإنسان الذي ننشده .1.2

: مفكر
ً
 :من الحياة. الإنسان المفكر هو من موقف وجودي التفكير ليس مجرد عملية عقلية، بل هو: أولا

 .يسأل قبل أن يجيب •

 .يشك قبل أن يصدق •

 .يحلل قبل أن يستنتج •

 .يربط قبل أن يفصل •

 .يستبعد قبل أن يختار •

نتابع ما يصنعه   يكتبه الآخرون،  نقرأ ما  لها".  ، تحولنا إلى "مستهلكير  للأفكار" لا "منتجير   ي
الثقاف  الشلل  ي زمن 

ف 

 .منتج لها إلى مستهلك للأفكار الآخرون، نردد ما يقوله الآخرون. الهدف الأسم هو تحويل الإنسان من

: ناقد
ً
 ب "الهدم" و"التشكيك" و"المساس  :  ثانيا

ً
قرن غالبا

ُ
ي ثقافتنا العربية الإسلامية أصبح كلمة مشبوهة، ت

النقد ف 

ي جوهره هو
 :بالثوابت". لكن النقد ف 

 .لأنك لا تنتقد إلا ما تحب وتريد له الأفضل :محبة للذات •

 .لأن الحقيقة تبب  عل أنقاض الأخطاء :بحث عن الحقيقة •

ط للنمو  •  .لأن ما لا يُنقد لا يتطور :شر

 :الإنسان الناقد هو من

ه •  .ينتقد ذاته قبل أن ينتقد غير

اث دون تقديس •  .ينتقد الير

 .ينتقد الواقع دون تهرب •

 .ينتقد السلطة دون خوف •

 .ينتقد المجتمع دون انفصال •

: مبدع
ً
. الإبداع   .ذروة الإنسانية الإبداع هو:  ثالثا

ً
به يخلق الإنسان ما لم يكن، ويضيف إلى الوجود ما لم يكن موجودا

 عل الفنانير  والشعراء، بل هو
ً
 :ليس حكرا

ي حل المشكلات •
 .إبداع ف 

ي العلاقات الإنسانية •
 .إبداع ف 

ي إدارة الحياة •
 .إبداع ف 

ي تقديم الأفكار •
 .إبداع ف 

 :الإنسان المبدع هو من
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 .يرى ما لا يراه الآخرون •

 .يربط ما لا يربطه الآخرون •

 .يجرؤ عل المجازفة •

 .لا يخاف من الفشل •

ي كل ما يفعله •
ك بصمته الخاصة ف   .يير

  هذا الإنسان؟  .1.3
 كيف نبن 

: إصلاح التعليم
ً
 :التعليم الحالىي يقتل المفكر والناقد والمبدع. يحتاج إلى ثورة حقيقية: أولا

 .من الحفظ إلى التفكير  •

 .من التلقير  إلى الحوار •

 .من المعلومات إلى المهارات •

 .من الامتحانات إلى المشاري    ع •

 .من الفردية إلى العمل الجماعي  •

: تحرير الإعلام
ً
. نحتاج إلى إعلام: ثانيا

ً
 تابعا

ً
 مستهلكا

ً
 :الإعلام الحالىي ينتج إنسانا

 .ينشط العقل، لا يخدره •

 .يقدم نماذج ناجحة للمفكرين والمبدعير   •

 .يحتفل بالإبداع، لا بالتفاهة •

 .يفتح مساحات للحوار والنقاش •

: تفعيل المؤسسات الثقافية
ً
المكتبات، المراكز الثقافية، الأندية الأدبية، بيوت الثقافة. هذه المؤسسات يجب  :  ثالثا

 :أن تتحول إلى

 .حاضنات للإبداع •

 .منصات للحوار •

 .ورش للتفكير النقدي •

ات للتجريب •  .مختي 

: القدوة
ً
 :قدوات حية لا يمكن بناء إنسان جديد بخطابات نظرية فقط. نحتاج إلى: رابعا

 .مفكرون شجعان •

 .نقاد صادقون •
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 .مبدعون مخلصون •

 .معلمون ملهمون •

 .هؤلاء هم من سيصنعون الفرق، وهم من سيلهمون الأجيال القادمة

 لماذا هو "الهدف الأسم"؟ .1.4

ي تحقيق كل الأهداف الأخرى
 :لأن تحقيق هذا الهدف يعب 

ي بنفسه •
 .إنسان مفكر ناقد مبدع سيصنع استقلاله الثقاف 

•  
ً
 معرفيا

ً
 .إنسان مفكر ناقد مبدع سيبدع اقتصادا

ي قوة ناعمة لأمته •
 .إنسان مفكر ناقد مبدع سيبب 

ء آخر وسيلة لهذه الغاية ي
 .الإنسان هو البداية والنهاية. كل سر

 

  
 
: تحقيق الاستقلال الثقاف  

 فك التبعية الفكرية  –الهدف الثان 

؟ .2.1  
 
 ما هو الاستقلال الثقاف

 عل الذات، ولا قطيعة مع الآخر. هو
ً
ي ليس انغلاقا

، وصياغة إجاباتنا  القدرة على إنتاج رؤانا الخاصة الاستقلال الثقاف 

ي تعي  عن هويتنا وتستجيب لواقعنا
 .عن أسئلتنا، وبناء نماذجنا البر

ي 
ي يعب 

 :الاستقلال الثقاف 

 .ما نستهلكه، لا أن نستهلك فقط أن ننتج •

 .ما نستورده، لا أن نستورده أعم أن ننقد •

 جاهزة أن نبدع •
ً
 لمشكلاتنا، لا أن نستورد حلولا

ً
 .حلولا

 .للعالم ثقافتنا، لا أن نستقبل فقط أن نصدر •

 مظاهر التبعية الثقافية .2.2

  المناهج
 
: التبعية ف

ً
ي كثير من جامعاتنا، هي نسخ مشوهة من مناهج غربية. ندرس نظريات  :  أولا

مناهجنا التعليمية، ف 

 .وضعت لحل مشكلات مجتمعات أخرى، ونطبقها عل واقعنا دون تمحيص

  النشر 
 
: التبعية ف

ً
  :  ثانيا

ً
ي الغرب يصبح "موضة" فكرية نتسابق عل ترجمته وتدريسه، حبر لو كان بعيدا

ما ينشر ف 

ي هو "الشارح" أو "الناقل ي هو "المرجع"، والمفكر العرب   ."عن مشكلاتنا. المفكر الغرب 

  الفنون
 
: التبعية ف

ً
أذواقنا الفنية تشكلها هوليوود وبوليود والقنوات الفضائية. نستهلك أفلامهم ومسلسلاتهم  :  ثالثا

 
ً
 رخيصا

ً
 .وأغانيهم، وننتج ما يشبهها تقليدا
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اللغة   
 
التبعية ف  :

ً
اللغات الأجنبية تهيمن عل الفضاءات الثقافية المهمة. النشر العلمي بالعربية يكاد يكون  :  رابعا

، والمؤتمرات الدولية تعقد بلغات الآخرين
ً
 .معدوما

ة؟ .2.3  لماذا التبعية الثقافية خطت 

ي 
عندما نستهلك أفكار الآخرين دون نقد، نصبح أشى رؤيتهم للعالم،   .فقدان القدرة على التفكت  المستقل لأنها تعب 

 .محكومير  بإجاباتهم عن أسئلتنا. نفقد القدرة عل رؤية أنفسنا كما نحن، ونرى أنفسهم كما يريدوننا أن نراهم

التبعية الثقافية هي أعمق أشكال الاستعمار، لأنها تستعمر العقل قبل الجسد. والمستعمر العقلي لا يتحرر بزوال  

 
ً
 ولو استقل ظاهريا

ً
، بل يبقر تابعا  .المستعمر السياسي

؟ .2.4  
 
 كيف نحقق الاستقلال الثقاف

: إنتاج المعرفة
ً
ي يبدأ من : أولا

 :نحتاج إلى .إنتاج المعرفة الاستقلال الثقاف 

 .مراكز بحثية تنتج معرفة أصيلة •

 .جامعات تؤهل باحثير  مبدعير   •

 .دور نشر تنشر بالعربية والعالمية  •

 .مجلات علمية محكمة ذات مصداقية •

: نقد المعرفة المستوردة
ً
وط إنتاجها، نمير   :  ثانيا ي سياقها، نفهم شر

لا نرفض المعرفة الغربية، بل ننقدها. نقرؤها ف 

اد وغير الصالح. لا نقبلها كاملة، ولا نرفضها كاملة  .بير  الصالح للاستير

: بناء نماذج عربية إسلامية 
ً
 :نحتاج إلى بناء نماذج نظرية وتطبيقية تنبثق من خصوصيتنا: ثالثا

 .نظريات تربوية عربية •

 .نماذج تنموية إسلامية •

 .فلسفات عربية معاصرة •

 .فنون تعي  عن وجداننا •

از باللغة العربية : الاعتر 
ً
ي يبدأ   .وعاء هويتنا اللغة العربية ليست مجرد أداة تواصل، بل هي :  رابعا

الاستقلال الثقاف 

 :بإعادة الاعتبار للعربية

 .تعليمها بطريقة حديثة جذابة •

ي البحث العلمي  •
 .استخدامها ف 

جمة إليها لا منها فقط •  .الير

 .إنتاج معرفة رفيعة بها •
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2.5.  
ً
  ليس انغلاقا

 
 الاستقلال الثقاف

ي القطيعة مع العالم. نحن ننفتح عل كل الثقافات، نأخذ منها مفيدها،  
ي لا يعب 

لابد من التأكيد: الاستقلال الثقاف 

ي فضاء الآخرونحن واقفون على أرضنا نتعلم من تجارب  ها. لكننا نفعل ذلك
 .، لا ونحن تائهون ف 

ي أن تكون لنا
ي يعب 

ي مركزية  وخصوصيتنا مركزيتنا  الاستقلال الثقاف 
ي ننطلق منها إلى العالم، لا أن نكون تابعير  ف 

، البر

 .الآخر

 

  
 
  معرف

 
 تحويل الثقافة إلى قيمة مضافة –الهدف الثالث: خلق اقتصاد ثقاف

  نظرية ثقافية؟ .3.1
 
 لماذا الحديث عن الاقتصاد ف

بير    تفصل  المتكاملة لا  النظرية  لكن   .
ً
ثقافية غريبا نظرية  إطار  ي 

ف  الاقتصاد  الحديث عن  يبدو  قد  الأولى،  للوهلة 

ي عصرنا أصبحت
الثقافة ف    المجالات. 

ً
 ضخما

ً
 اقتصاديا

ً
، وتوفر فرص عمل، وتدر قطاعا الناتج القومي ي 

، تساهم ف 

ة  .عائدات كبير

   العالم اليوم يتجه نحو
 
وة ليس الموارد الطبيعية، بل المعرفة والإبداع  الاقتصاد المعرف ، حيث المصدر الأساسي للي 

ي هذا الاقتصاد الجديد
 :والابتكار. ف 

 .الأفكار تساوي مليارات •

مجيات أغل من النفط •  .الي 

 .العلامات التجارية أثمن من المصانع •

ي يصدر للعالم •
 .الإبداع الثقاف 

"؟ .3.2  
 
  معرف

 
  "اقتصاد ثقاف

 ماذا يعن 

ي هو الاقتصاد الذي تقوم فيه القيمة المضافة عل
ي المعرف 

 :الاقتصاد الثقاف 

: الإبداع الفكري
ً
الكتب، الأبحاث، الدراسات، النظريات. كل ما ينتجه العقل من أفكار تتحول إلى منتجات ذات  :  أولا

 .قيمة اقتصادية

  
: الإبداع الفن 

ً
، الفنون التشكيلية، التصميم. هذه ليست مجرد "ترفيه"، بل هي  :  ثانيا السينما، المشح، الموسيقر

ى تدر المليارات  .صناعات كي 

: الصناعات الإبداعية
ً
. كل هذه قطاعات واعدة  :  ثالثا جمة، المحتوى الرقمي ، الير ونية، الإعلان، النشر الألعاب الإلكير

 .لو استثمرنا فيها

  
 
الثقاف اث  التر  :

ً
ا رابعا يمكن  :  هائلة  ثروة  تراثنا   . ي الشعب  الموروث  التقليدية،  الحرف  المتاحف،  الثقافية،  لسياحة 

 .استثمارها
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 واقعنا المرير .3.3

ي  ي العالم العرب 
 :للأسف، نحن ف 

 .نستورد الأفلام والمسلسلات، ولا نصدر •

جم • ير
ُ
جم الكتب، ولا ن  .نير

ونية، ولا نصنع •  .نستهلك الألعاب الإلكير

ي  •
ي العلامات التجارية، ولا نبب   .نشير

 .نزور متاحف الآخرين، ولا يأتون إلى متاحفنا •

ي موقع 
ي اقتصاد السلع المستهلك  نحن ف 

ي اقتصاد المعرفة كما ف 
 .لا المنتج، ف 

؟ .3.4
ً
 معرفيا

ً
 ثقافيا

ً
  اقتصادا

 كيف نبن 

  المبدعي   
 
: الاستثمار ف

ً
ي العقول. نحتاج إلى: أولا

ي هو ف 
 :الاستثمار الحقيقر

 .دعم مادي للكتاب والفنانير  والمبدعير   •

 .منح للدراسة والتدريب والتطوير  •

 .جوائز تحفز عل الإبداع والتمير   •

: بناء مؤسسات قوية
ً
افية : ثانيا  :نحتاج إلى مؤسسات ثقافية احير

ي  •
كات إنتاج سينمابئ  .شر

ى •  .دور نشر كي 

ونية •  .استوديوهات ألعاب إلكير

 .وكالات إعلان وإبداع •

 .منصات رقمية عربية •

: حماية الملكية الفكرية
ً
 من إبداعهم. بدون  :  ثالثا

ً
 عادلا

ً
، وتضمن لهم عائدا قوانير  صارمة تحمي حقوق المبدعير 

ي 
ي حقيقر

 .هذه الحماية، لا يمكن بناء اقتصاد ثقاف 

: ربط الثقافة بالتكنولوجيا 
ً
ي العصر الرقمي لا تنفصل عن التكنولوجيا. نحتاج إلى : رابعا

 :الثقافة ف 

 .تطبيقات ثقافية عربية •

ونية متخصصة •  .مواقع إلكير

 .محتوى رقمي جذاب •

ي الإبداع •
 .توظيف الذكاء الاصطناعي ف 
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التكامل العرن     :
ً
ي  :  خامسا

كة يمكن أن تكون قوة هائلة. تكامل الجهود بير  الدول العربية ف 
السوق العربية المشير

ى الدول المنتجة  .مجال الصناعات الثقافية يمكن أن ينافس كي 

3.5.   
 
  المعرف

 
 عائد الاقتصاد الثقاف

، بل هو
ً
ي ليس ترفا

ي المعرف 
 :الاقتصاد الثقاف 

  :ثروة •
ً
ا  كبير

ً
 .يدر دخلا

 .يوفر ملايير  الوظائف :فرص عمل •

 .يصدر ثقافتنا للعالم  :قوة ناعمة •

ازنا :هوية •  .يعزز انتماءنا واعير 

ي كل المجالات :تطور •
 .يدفع عجلة التطور ف 

 

 تصدير ثقافتنا للعالم  – الهدف الرابع: بناء قوة ناعمة عربية إسلامية 

 مفهوم القوة الناعمة .4.1

ي "
القدرة على جذب الآخرين والتأثت  فيهم دون   القوة الناعمة" مصطلح صاغه المفكر الأمريكي جوزيف ناي، ويعب 

هيب .إكراه  .هي قوة الإقناع لا القش، الجاذبية لا الير

 :القوة الناعمة تعتمد عل 

 .الثقافة: قيمنا، فنوننا، تراثنا •

 .القيم: ما نؤمن به وندعو إليه •

ي الداخل والخارج •
 .السياسات: كيف نتعامل مع الآخرين ف 

 لماذا نحتاج إلى قوة ناعمة؟ .4.2

: لأن صورتنا مشوهة
ً
، متخلف، ظالم للمرأة،  :  أولا ي : إرهاب  ي العالم اليوم مشوهة بشكل كبير

ي والمسلم ف  صورة العرب 

معاد  للحضارة. هذه الصورة ليست حقيقية، لكنها موجودة وتؤثر علينا. القوة الناعمة هي وسيلتنا لتصحيح هذه  

 .الصورة

: لأن ثقافتنا غنية
ً
ثقافتنا العربية الإسلامية كي   لا ينضب: أدب، شعر، فلسفة، فن، تصوف، عمارة، خطابة.   : ثانيا

يه وينفعه  .هذا الكي   يمكن أن يقدم للعالم ما يي 

: لأننا نستحق مكانتنا
ً
ي  :  ثالثا

ي والحضاري. القوة الناعمة تعيد لنا مكانتنا البر
ي والإسلامي له وزنه التاريج  العالم العرب 

 .تليق بنا، وتجعل العالم ينظر إلينا بإعجاب لا بشفقة أو خوف
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: لأنها أكتر فعالية من القوة الصلبة
ً
القوة العسكرية والاقتصادية مهمة، لكن القوة الناعمة أكي  استدامة وأقل  :  رابعا

، ومن يحتل أرضهم يرحل  .تكلفة. من يحتل قلوب الناس يبقر

 مكونات قوتنا الناعمة .4.3

اث الحضاري : التر
ً
ي العلم  :  أولا

الحضارة العربية الإسلامية تمتد لأكي  من ألف عام، أنتجت خلالها إنجازات عظيمة ف 

اث يمكن أن يكون مصدر جذب هائل لو قدم بشكل صحيح  .والفلسفة والفن والعمارة. هذا الير

العربية اللغة   :
ً
أكي  من  :  ثانيا يتحدثها  الشعر والأدب.  لغة  القرآن،  لغة  الضاد،  لغة   400لغة  إنسان، وهي  مليون 

 .طقسية لمليار ونصف مسلم. هذه ثروة هائلة لو استثمرناها

القيم الإسلامية  :
ً
القيم تخاطب الإنسانية :  ثالثا الكرامة الإنسانية. هذه  العلم، الإخاء،  التسامح،  العدل، الرحمة، 

ي عالم تغلب عليه المادية والاستهلاك
 ف 
ً
 وأخلاقيا

ً
 روحيا

ً
 .كلها، وتقدم بديلا

: الفنون العربية
ً
، القصص والحكايات. هذه  :  رابعا ي ، العمارة الإسلامية، الشعر العرب  ي  العربية، الخط العرب 

الموسيقر

 .الفنون لها سحرها الخاص الذي يمكن أن يستهوي العالم

العرن    المطبخ   :
ً
الثقافة، وهو أسهل  :  خامسا الطعام جزء من  العالم.  ي 

المطابخ ف  ي من أغب  وأشهر  العرب  المطبخ 

 .أبوابها إلى قلوب الناس

  قوتنا الناعمة؟ .4.4
 كيف نبن 

  جذاب
 
: إنتاج ثقاف

ً
، بل نحتاج إلى تقديمه بشكل معاصر جذاب: أولا

ً
 عظيما

ً
ي أن لدينا تراثا

 :لا يكق 

 .أفلام ومسلسلات عربية بجودة عالمية •

جم إلى لغات العالم •  .كتب ومؤلفات تير

 .موسيقر عربية معاصرة تخاطب الآخر •

ي المتاحف العالمية •
 .فنون تشكيلية عربية ف 

اتيجية تواصل حضاري : استر
ً
 :لا ننتظر أن يكتشف العالم ثقافتنا، بل نبادر إلى تعريفه بها: ثانيا

ى • ي العواصم الكي 
 .مراكز ثقافية عربية ف 

ي الجامعات العالمية •
 .أسابيع ثقافية عربية ف 

 .برامج تبادل للطلاب والفنانير   •

 .منصات رقمية متعددة اللغات •

: إعلام قوي
ً
 .قنوات إعلامية عربية تخاطب العالم بلغاته، تقدم صورة حقيقية عنا، وتصحح الصور النمطية:  ثالثا

: دبلوماسية ثقافية
ً
 من  :  رابعا

ً
تدريب السفراء والدبلوماسيير  عل التعامل مع الجوانب الثقافية، وجعل الثقافة جزءا

 .العمل الدبلوماسي 
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 تحذيرات .4.5

  المتعالى  
 
،  :  لا للتبشت  الثقاف

ً
 متكافئا

ً
لا نريد أن نفرض ثقافتنا عل أحد، ولا أن نشعر بالتفوق عل الآخرين. نريد حوارا

 
ً
 متساويا

ً
 .تبادلا

 إنجازاتنا وقيمنا: لا للصورة المزيفة
ً
ف بمشكلاتنا، لكننا نقدم أيضا  .لا نقدم صورة مثالية عن أنفسنا، نعير

"  :  لا للانفصال عن الواقع . لا يمكن أن نبيع للعالم صورة عن "تسامحنا الإسلامي ي
ي عل واقع حقيقر

القوة الناعمة تبب 

ط أساسي  ي الداخل. المصداقية شر
 .ونحن نقتل بعضنا ف 

 

  ترابط
 
 خاتمة الفصل: الأهداف الأربعة ف

اتيجية الأربعة لنظرية "الثقافة الحية  :"هذه هي الأهداف الإسير

 الجوهر  المستوى  الهدف 

 الغاية النهائية  الفرد بناء إنسان مفكر ناقد مبدع 

ي 
 فك التبعية الأمة تحقيق الاستقلال الثقاف 

ي 
ي معرف 

 تحويل الثقافة إلى قيمة  الاقتصاد خلق اقتصاد ثقاف 

 تصدير ثقافتنا  العالم بناء قوة ناعمة عربية إسلامية

، بل متداخلة ومتكاملة
ً
 :هذه الأهداف ليست متعاقبة زمنيا

ي  •
 .الإنسان المفكر هو من يصنع الاستقلال الثقاف 

ي  •
ي هو أساس الاقتصاد المعرف 

 .الاستقلال الثقاف 

ي يمول القوة الناعمة •
 .الاقتصاد المعرف 

 .القوة الناعمة تعزز هوية الإنسان وثقافته •

 هو معب  "الانطلاق  دائرة متكاملة إنها
ً
، تبدأ بالإنسان وتنتهي به. كل هدف يدعم الآخر ويقويه. وتحقيقها جميعا

 .الحضاري" الذي ننشده

ي الفصل القادم، سننتقل من
كيف نحقق هذه الأهداف الطموحة؟ ما هي الوسائل العملية   .الآليات إلى  الأهداف ف 

جمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ ي نحتاجها لير
 البر

 

 

 



 د. سعد جبر

92 
 

 الفصل العاشر 

 خريطة الطريق –الآليات والوسائل )كيف نفعل ذلك؟( 

 تمهيد: من الرؤية إلى الواقع

اتيجية الأربعة.   ي الفصول السابقة الأسس الفلسفية للنظرية، وحددنا ركائزها الخمس، ورسمنا أهدافها الإسير
وضعنا ف 

 :والآن، حان وقت السؤال الأصعب والأهم  .التصورو التخطيط كانت تلك مرحلة

 كيف؟ 

جم   ل من سماء التنظير إلى أرض الممارسة؟ كيف نير  
كيف نحول هذه الرؤى الجميلة إلى واقع ملموس؟ كيف ني 

 الأهداف إلى خطوات، والمبادئ إلى برامج، والأحلام إلى مشاري    ع؟

ي يمكن   .خريطة الطريق هذا الفصل هو
، بل مجموعة من الآليات والوسائل البر

ً
 جاهزا

ً
ليس وصفة سحرية، ولا حلا

 يتبخر مع أول صعوبة
ً
 جميلا

ً
 للتنفيذ، لا حلما

ً
 قابلا

ً
وعا  .أن تقربنا من أهدافنا، وتجعل نظرية "الثقافة الحية" مشر

 

: التحرير 
ً
 تهيئة المناخ –أولا

ي خريطة  
، لا بد أن ننظف الموقع. "التحرير" هو المرحلة الأولى ف  ي

ئ الأرض. قبل أن نبب  قبل أن نزرع، لا بد أن نهبر

 .الطريق: إزالة المعوقات، فتح المساحات، خلق المناخ الملائم لنمو الثقافة الحية

 تحرير الفضاءات الثقافية .1.1

ي التمويل والنشر والعرض، أجهزة  
ي من وصاية شديدة: وزارات ثقافة تتحكم ف 

ي تعاب  ي عالمنا العرب 
الفضاءات الثقافية ف 

 .رقابة تمنع وتصادر، خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها

 ماذا نريد؟

ي مستقلة،  :فضاءات مستقلة •
نواد  ثقافية، صالونات أدبية، منتديات فكرية، تديرها هيئات مجتمع مدب 

 عن سيطرة السلطة
ً
 .بعيدا

ونية عربية للنشر والحوار والنقاش، لا تخضع لرقابة مسبقة، بل  :فضاءات رقمية مفتوحة • منصات إلكير

 .لضوابط أخلاقية ومهنية

ة. الثقافة  :فضاءات شعبية • ي المدن الصغير
ي القرى، نوادي سينما ف 

ي الأحياء الشعبية، مكتبات ف 
مسارح ف 

 عل العواصم والنخب
ً
 .ليست حكرا

 حرية التعبت   .1.2

، بل حقيقة تاريخية وفلسفية. حرية التعبير هي الأوكسجير  الذي تتنفس به  
ً
لا ثقافة بلا حرية. هذه ليست شعارا

 .الثقافة
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 ماذا نريد؟

ه. الرقابة اللاحقة )المساءلة القانونية( كافية   :إلغاء الرقابة المسبقة • لا سلطة لأحد عل إبداع أحد قبل نشر

 .لضبط التجاوزات

قوانير  تحمي الكتاب والفنانير  والصحفيير  من الملاحقة بسبب آرائهم، وتجرم التهديد   :حماية المبدعي    •

هيب  .والير

صحف وقنوات ومنصات تعي  عن مختلف التيارات الفكرية والسياسية، لا عن رأي  :فضاء إعلام  متنوع •

 .واحد فقط

 استقلال المؤسسات .1.3

ي من التبعية للسلطة. 
المؤسسات الثقافية الرسمية )وزارات الثقافة، المجالس الأعل للثقافة، الهيئات العامة( تعاب 

انية الدولة، وتوجهها رؤية الحكومة ، وتموّلها مير   .تتعير  قياداتها بقرار سياسي

 ماذا نريد؟

، وتمول من   :استقلال إداري ومالى   • مؤسسات ثقافية تديرها مجالس أمناء منتخبة من المثقفير  والفنانير 

 .مصادر مستقلة )أوقاف، هبات، استثمارات(

 .لا تخضع المؤسسات الثقافية لتوجهات الحكومة، بل تعمل وفق رؤيتها المهنية المستقلة :حياد سياس   •

ي مكانها   :شفافية ومحاسبة •
آليات واضحة للشفافية والمحاسبة، تضمن حسن الإدارة وصرف الأموال ف 

 .الصحيح

 التحرير ليس فوض   .1.4

ي إطار
ء مباح". هو تحرير ف  ي

، ولا إباحية، ولا "كل سر  :لابد من تأكيد أن التحرير الذي ننشده ليس فوض 

 .لا مساس بالوحدة الوطنية والأمن القومي  :ثوابت وطنية •

ام القيم الدينية والأخلاقية السائدة :قيم مجتمعية •  .احير

ام بمعايير الجودة والصدق والموضوعية :أعراف مهنية •  
 .الالير

ورية، لا إلغاء كل القيود : إزالة القيود غير الصر  ي
 .التحرير يعب 

 

: التمكي   
ً
 بناء القدرات والدعامات  –ثانيا

ي مرحلة
تأبر الفضاءات،  المبدعير  من   :التمكي    بعد تحرير  ي تمكن 

البر المادية والقانونية والتقنية  توفير الإمكانيات 

 .الإنتاج، والمؤسسات من العمل، والثقافة من الازدهار
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 التمكي   الاقتصادي .2.1

توفير   ي 
يعب  للثقافة  الاقتصادي  التمكير    .

ً
 عظيما

ً
ينتج عملا يومه لا  المهموم بقوت  الفنان  يبدع.  الجائع لا  المبدع 

ي وجودته
ي تضمن استدامة العمل الثقاف 

 .الموارد المالية البر

: صناديق استثمار ثقافية 
ً
 أولا

موسوعات،  • مسلسلات،  )أفلام،  ى  ثقافية كي  مشاري    ع  تمول  كة، 
مشير عربية  استثمارية  صناديق  إنشاء 

 .مشاري    ع رقمية(

ثقافية   • جدوى  ذات  مشاري    ع  ي 
ف  وتستثمر  متخصصة،  هيئات  تديرها  مستقلة،  الصناديق  هذه  تكون 

 .واقتصادية

جمة •  للإنتاج، والتوزي    ع، والتسويق، والير
ً
 .تشمل تمويلا

: أوقاف ثقافية 
ً
 ثانيا

ل الحضارة العربية الإسلامية لقرون. إنشاء أوقاف ثقافية الوقف العودة إلى نموذج ، الذي موَّ  :الإسلامي

 .تخصص لها أصول ثابتة )عقارات، أراض، أسهم( •

ي دعم الأنشطة الثقافية •
 .تدر عائدات تستخدم ف 

انيات الحكومية •  .تكون إدارتها مستقلة، بعيدة عن تقلبات السياسة والمير 

: دعم بلا وصاية 
ً
 ثالثا

"الخط   أو  ب "الولاء"   
ً
وطا مشر يكون  ما   

ً
غالبا لكنه  العربية،  البلدان  من  ي كثير 

ف  موجود  للثقافة  الحكومي  الدعم 

 
ً
 :الصحيح". نريد دعما

وط مسبقة •   :بلا شر
ً
 معينا

ً
 سياسيا

ً
ط موقفا  .لا يشير

ه :بلا رقابة على المحتوى •  .لا يخضع الإبداع لموافقة جهة قبل نشر

 .معايير واضحة ومعلنة لمنح الدعم، ومحاسبة عل صرفه :بشفافية •

2.2.   
 التمكي   القانون 

 ما تقيد ولا تحرر، تجرم ولا  
ً
، القوانير  غالبا ي ي عالمنا العرب 

 لها. ف 
ً
 أمام الثقافة، أو حافزا

ً
القوانير  إما أن تكون حاجزا

 .تحمي 

يعات حامية للمبدعي    : تشر
ً
 أولا

، وتجرم الملاحقة بسبب الإبداع :حرية التعبت   •  .قوانير  تكفل حرية الرأي والتعبير

هيب  • از والاعتداء :الحماية من التر  .قوانير  تحمي المبدعير  من التهديد والابير 

  المعلومة •
 
ي الوصول إلى المعلومات :الحق ف

ي ف 
 .قوانير  تضمن حق المبدع والصحق 
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: حماية الملكية الفكرية 
ً
 ثانيا

. القرصنة تقتل الإبداع، وتحرم المبدعير  من عائد إبداعهمبدون حماية   ي
 .للملكية الفكرية، لا يمكن بناء اقتصاد ثقاف 

 .تجرم القرصنة بكل أشكالها :قواني   صارمة •

 .لا قوانير  عل الورق فقط، بل آليات تطبيق رادعة :تطبيق فعلى   •

ام حقوق الملكية الفكرية، ونبذ القرصنة :توعية مجتمعية •  .ثقافة احير

  
 
يعات محفزة للاستثمار الثقاف : تشر

ً
 ثالثا

ي المشاري    ع الثقافية •
يبية للاستثمار ف   .حوافز صر 

ي والدرامي  •
 .تسهيلات للإنتاج السينمابئ

جمة والنشر والتوزي    ع •  .دعم للير

2.3.   
 التمكي   التقن 

ي الهامش
ي البقاء ف 

. التخلف عن هذا الركب يعب 
ً
، والثقافة اليوم تنتج وتوزع وتستهلك رقميا  .العصر رقمي

: استثمار الذكاء الاصطناع  
ً
 أولا

 للثقافة، بل يمكن أن يكون أداة هائلة لتطويرها
ً
 :الذكاء الاصطناعي ليس تهديدا

  الإبداع •
 
 .أدوات ذكاء اصطناعي تساعد الكتاب والفنانير  عل الإبداع :ف

  النشر  •
 
ي عل الجمهور المناسب :ف

 .خوارزميات ذكية توزع المحتوى الثقاف 

جمة  •   التر
 
 .ترجمة فورية عالية الجودة تنقل الثقافة العربية للعالم :ف

  الحفظ •
 
  :ف

ً
ي رقميا

اث الثقاف   .أرشفة وحفظ الير

: الرقمنة الشاملة 
ً
 ثانيا

اث •  .تحويل المخطوطات والكتب القديمة والوثائق التاريخية إلى صيغ رقمية متاحة للجميع :رقمنة التر

عربية • ثقافية  وثائقية،   :منصات  أفلام  صوتية،  )كتب  ي 
الثقاف  للمحتوى  عربية  رقمية  منصات  إنشاء 

ات، فنون(  .محاصر 

ونية عربية تضم آلاف الكتب والمصادر :مكتبات رقمية •  .مكتبات إلكير

: تدريب رقم  
ً
 ثالثا

 .تدريب المبدعير  عل استخدام الأدوات الرقمية •

ي  •
ي الحقل الثقاف 

 .تعليم مهارات الإعلام الجديد للعاملير  ف 

 ."تأهيل أجيال جديدة من "المثقفير  الرقميير   •
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بوي   : التجديد التر
ً
 إصلاح جذري للتعليم –ثالثا

.   الرحم التعليم هو
ً
 مبدعا

ً
 فاسدة. تعليم مبدع ينتج مجتمعا

ً
الذي يولد منه المثقف والمبدع. تعليم فاسد ينتج عقولا

 
ً
 والأبقر أمدا

ً
بوي هو استثمار طويل المدى، لكنه الأعمق أثرا  .التجديد الير

 إصلاح جذري للمناهج .3.1

 :تعتمد عل مناهج اليوم

 .الحفظ والتلقير   •

 .المعلومات الجاهزة •

 .الامتحانات الكمية •

ار •  .التكرار والاجير

 :تعتمد عل المناهج المطلوبة

 .التفكير النقدي •

 .حل المشكلات •

 .الإبداع والابتكار •

 .العمل الجماعي  •

 .الربط بالحياة •

 فلسفة للأطفال .3.2

ورة لبناء عقل ناقد. الفلسفة تعلم الأطفال ، بل صر 
ً
 :تدريس الفلسفة للأطفال ليس ترفا

 .كيف يسألون •

 .كيف يفكرون •

 .كيف يناقشون •

ون •  .كيف يمير 

 .كيف يحللون •

ي كثير من دول العالم، ويمكن تطويعها لثقافتنا العربية الإسلامية
 .برامج "فلسفة للأطفال" موجودة ف 

  كل المواد .3.3
 
 تفكت  نقدي ف

ي كل المواد
ي بمادة "التفكير الناقد" وحدها، بل يدمج التفكير الناقد ف 

 :لا تكتق 
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ي اللغة: نقد النصوص وتحليلها  •
 .ف 

ي التاري    خ: نقد الروايات ومقارنتها •
 .ف 

ي العلوم: فهم المنهج العلمي والتجريب •
 .ف 

ي الدين: فهم الاجتهاد والاختلاف •
 .ف 

 تدريب المعلمي    .3.4

 :المعلم هو محور العملية التعليمية. لا يمكن تطوير التعليم دون تطوير المعلمير  

 .تدريبهم عل طرق التدريس الحديثة •

 .تمكينهم من التفكير النقدي والإبداعي  •

هم عل التجديد والابتكار •  .تحفير 

 .تحسير  أوضاعهم المادية والمهنية •

 تعليم مستمر .3.5

 :التعليم لا يتوقف عند نهاية المراحل الدراسية. نحتاج إلى

 .برامج تعليم الكبار •

 .مراكز تعليم مجتمعي  •

ي  •
وب   .منصات تعليم إلكير

 ."ثقافة "التعلم مدى الحياة •

 

  بؤر الضوء 
 
: الاستثمار ف

ً
 دعم المبادرات المستقلة الناجحة  –رابعا

ة،  ، هناك "بؤر ضوء": مبادرات ثقافية مستقلة ناجحة، رغم كل الصعوبات. قد تكون دار نشر صغير ي ي كل بلد عرب 
ف 

، أو منصة رقمية. هذه البؤر هي  ي
ونية، أو صالون ثقاف     أو فرقة مشحية مستقلة، أو مجلة إلكير

، وهي  الأمل الحقيفر

ي يجب دعمها وتطويرها
 .النماذج البر

 لماذا هذه البؤر؟ .4.1

 :لأنها

 .أثبتت قدرتها عل البقاء والإنتاج رغم الظروف الصعبة :ناجحة •

 .لا تتبع سلطة ولا جهة، تعي  عن رأيها بحرية :مستقلة •

، لا تكرر السائد :مبدعة •
ً
 مختلفا

ً
 .تقدم جديدا
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 .تخاطب الجمهور بلغته وهمومه :قريبة من الناس •

 كيف نستثمر فيها؟ .4.2

وط   بلا شر
ً
 ماليا

ً
: دعما

ً
 أولا

. لكن الدعم يجب أن يكون  ما تحتاجه هذه المبادرات هو الدعم المالىي
 :أكي 

وط مسبقة •  .بدون شر

 .بدون وصاية أو توجيه •

 .بآليات بسيطة وشيعة •

 
ً
 وتقنيا

ً
 فنيا

ً
: دعما

ً
 ثانيا

 .تدريب العاملير  فيها عل المهارات المطلوبة •

 .توفير استشارات قانونية وإدارية •

 .مساعدتها عل التحول الرقمي  •

: ربطها بشبكات أوسع 
ً
 ثالثا

ي بلدان أخرى •
 .تعريفها بمبادرات مماثلة ف 

 .مساعدتها عل التوسع والانتشار •

 .فتح أسواق جديدة لها •

 
ً
: تضخيمها إعلاميا

ً
 رابعا

ي الإعلام •
 .إبراز نجاحاتها ف 

 .تقديمها كنماذج يُحتذى بها •

 .خلق ثقافة مجتمعية تدعم المبادرات المستقلة •

 من المسؤول عن هذا الدعم؟ .4.3

كة •  .تخصص لدعم المبادرات المستقلة :صناديق عربية مشتر

•   
 .تتبب  وتدعم :مؤسسات مجتمع مدن 

ي الثقافة كمسؤولية اجتماعية :أفراد ورجال أعمال •
 .يستثمرون ف 

 .تدعم ولا تتحكم :حكومات واعية •
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: بناء الشبكات 
ً
 تحالفات عربية ودولية  –خامسا

إلى تحتاج  الثقافة  تضعف.  المنفردة  والمؤسسة  يذبل،  المنعزل  المبدع  للثقافة.  قاتلة  وتعاون  شبكات العزلة 

 
ً
 ودوليا

ً
 .وتحالفات، عربيا

 شبكات عربية .5.1

: شبكات المبدعي   
ً
 أولا

 .ربط الكتاب العرب بعضهم ببعض •

 .تبادل الزيارات والإقامات الفنية •

كة )روايات، أفلام، مشحيات( •  .مشاري    ع إبداعية مشير

: شبكات المؤسسات
ً
 ثانيا

 .اتحاد دور النشر العربية •

 .تحالف المسارح العربية المستقلة •

 .شبكة السينمائيير  العرب •

 .رابطة الصحافة الثقافية •

كة  : مشاري    ع عربية مشتر
ً
 ثالثا

 .موسوعة ثقافية عربية موحدة •

ي  •
 .منصة رقمية عربية للمحتوى الثقاف 

ى للإبداع •  .جوائز عربية كي 

 .مهرجانات ثقافية عربية متنقلة •

 تحالفات دولية .5.2

: مع العالم الإسلام  
ً
يا  :  أولا يا وتركيا وإيران ونيجير ي بتنوعه. التعاون مع إندونيسيا ومالير 

العالم الإسلامي واسع وغب 

ها يمكن أن يخلق   وغير
ً
 إسلاميا

ً
  فضاء ثقافيا

ً
 .واسعا

: مع الجنوب العالم  
ً
ي مقاومة الهيمنة الثقافية الغربية. التعاون :  ثانيا

دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا لها تجارب  ها ف 

ي 
ي تجربتنا ويدعم استقلالنا الثقاف   .معها يمكن أن يي 

: مع الغرب
ً
ي : ثالثا

. نتعاون مع المؤسسات الثقافية الغربية ف  ئ  :لا قطيعة مع الغرب، بل حوار متكاف 

 .ترجمة ونشر  •

ي  •
 .تبادل فب 
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كة •  .برامج بحثية مشير

 .حوار الحضارات •

 آليات بناء الشبكات .5.3

 .مواقع وتطبيقات تربط المبدعير  والمؤسسات :منصات رقمية للتواصل  •

 .مؤتمرات، ندوات، مهرجانات :لقاءات دورية •

كة •  وإمكانات متعددة :مشاري    ع مشتر
ً
 .تجمع جهودا

 .للفنانير  والكتاب والباحثير   :برامج تبادل •

كة •  .معلومات عن المبدعير  والمؤسسات والفرص :قواعد بيانات مشتر

 

 خاتمة الفصل: من الخريطة إلى المست  

 :هذه هي خريطة الطريق. خمس مسارات متوازية ومتكاملة

 الآليات الجوهر  المسار

 فضاءات حرة، حريات، استقلال مؤسسات تهيئة المناخ  التحرير

  بناء القدرات التمكي   
ً
، تقنيا

ً
، قانونيا

ً
 اقتصاديا

بوي   مناهج جديدة، فلسفة أطفال، تفكير نقدي إصلاح الجذور  التجديد التر

  بؤر الضوء 
 
 تمويل، تدريب، تضخيم  دعم النماذج الناجحة الاستثمار ف

 تحالفات عربية ودولية  تكامل الجهود  بناء الشبكات

خريطة   .العزيمةو الإرادة هذه الخريطة ليست نهائية ولا مقدسة. هي اجتهاد قابل للنقد والتطوير. والأهم منها هو

 
ً
 .بلا مسير لا تساوي شيئا

، سنضع ي الفصل القادم والأخير
م   الضوابط الأخلاقية ف  " الذي يلير  ي

ف الثقاف   "ميثاق الشر
ً
لهذه النظرية، ونوقع معا

وع النهضة ي مشر
 .به المثقفون ف 
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 الفصل الحادي عشر 

)  
 
ف الثقاف  الضوابط الأخلاقية )ميثاق الشر

 تمهيد: لماذا الأخلاق الآن؟ 

بعد أن وضعنا خريطة الطريق، وحددنا الآليات والوسائل، قد يسأل سائل: لماذا نتحدث عن الأخلاق؟ أليس  

 الأوان قد آن للفعل؟

ي بعد الفعل، بل هي 
 يأبر
ً
ي توجه الفعل، و البوصلة الحق أن الأخلاق ليست ترفا

ي تمنعه من   الضوابطالبر
البر

ي تمنحه معناه. كثير من مشاري    ع النهضة فشلت الروحالانحراف، و
 不是因为 lack of resources, butالبر

because of الحماس   .أخلاقيات العاملي   فيها . ي
الطموح بلا أخلاق يتحول إلى طموح جارف يدمر أكي  مما يبب 

 .بلا ضوابط يتحول إلى تعصب أعم. الإبداع بلا مسؤولية يتحول إلى ابتذال

ي إطار نظرية "الثقافة الحية".   الضوابط الأخلاقية لهذا، كان لابد من فصل أخير يحدد
ي تحكم عمل المثقفير  ف 

البر

م بها المثقفون طواعية، ك    ضوابط لا تفرض من خارج، بل يلير 
 
ف ثقاف  .يجمعهم ويوحدهم ميثاق شر

ي عنده المثقفون من مختلف  
ي الذي يمكن أن يلتقر

هذه الضوابط خمسة، تمثل الحد الأدب  من الاتفاق الأخلافر

 .التيارات والانتماءات

 

: الصدق مع الذات
ً
 أولا

 ما هو الصدق مع الذات؟  .1.1

ف بمواطن قوته وضعفه، بصوابه وخطئه،   الصدق مع الذات هو أن يواجه الإنسان حقيقته دون تزييف. أن يعير

ييفو الادعاءو النفاق بما يعرف وما لا يعرف. هو نقيض  .التر 

ي 
، الصدق مع الذات يعب  ي

ي سياقنا الثقاف 
 :ف 

ف بتخلفنا قبل أن نحدث عن نهضتنا •  .أن نعير

ي باللوم عل الآخرين •
ف بأخطائنا قبل أن نلقر  .أن نعير

ف بحدود معرفتنا قبل أن ندعي امتلاك الحقيقة •  .أن نعير

ف بدوافعنا الحقيقية )خوف، طمع، حب للظهور( قبل أن نزينها بخطابات مثالية •  .أن نعير

وري؟ .1.2  لماذا هو صر 

  
ط الإصلاح الحقيفر : لأنه شر

ً
 أولا

ي أي  
ر أخطاءه لا يصححها. الصدق مع الذات هو الخطوة الأولى ف  ف بمرضه لا يبحث عن دواء. من يي  من لا يعير

ي 
 .إصلاح حقيقر
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  الثقة
: لأنه يبن 

ً
 ثانيا

. والمثقف   الناس تمير  الصادق من الكاذب. المثقف الصادق مع نفسه يكسب ثقة جمهوره، حبر حير  يخطئ

 .المدعي يسقط بشعة حير  تنكشف حقيقته

: لأنه يحم  من التطرف
ً
 ثالثا

ي فخ التقديس  
ها. الصادق مع نفسه يرى حقيقته وحقيقة الآخر، فلا يقع ف  المتطرف يصدق أوهامه، فيصبح أسير

 .أو التكفير 

 تطبيقات عملية .1.3

  الكتابة •
 
 .لا تكتب ما لا تؤمن به، ولا تدعي معرفة ما لا تعرف :ف

  النقد •
 
اتك قبل أن تنقد الآخر :ف ف بتحير 

 .اعير

  الحوار •
 
 .قل "لا أعرف" حير  لا تعرف، و"أخطأت" حير  تخطئ  :ف

  العلاقة مع السلطة •
 
ف إن كنت تخاف أو تطمع :ف ر موقفك بأوهام، واعير  .لا تي 

 الصدق مع الذات ليس دعوة للفضفضة .1.4

ي من  
، ولا دعوة لنشر أشار النفس عل الملأ. هو موقف أخلافر ي

 للانفلات العاطق 
ً
يرا الصدق مع الذات ليس تي 

ف بالحقيقة ويتعامل معها بمسؤولية  .الوجود، يعير

" )التوبة: " :المعيار  .(. الصدق مع الله ومع الناس يبدأ من الصدق مع النفس119كونوا مع الصادقير 

 

ام العقل والمنطق : احتر
ً
 ثانيا

ام العقل؟  .2.1  ما هو احتر

ام بقوانينه ومنطقه، وعدم مصادرته أو   اف بالعقل كأداة للفهم والتميير  والحكم، والالير  ي الاعير
ام العقل يعب  احير

 .التقليد الأعمو التعصبو الخرافة تعطيله. هو نقيض

ي 
ام العقل يعب  ، احير ي

ي سياقنا الثقاف 
 :ف 

هان •  .أن نطلب الدليل والي 

ي الاستدلال •
 .أن نراعي قواعد المنطق ف 

 .أن نمير  بير  المقدمات والنتائج •

م بها • ، لكننا نلير 
ً
ف بأن للعقل حدودا  .أن نعير

وري؟ .2.2  لماذا هو صر 
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ط الحوار  : لأنه شر
ً
 أولا

لا حوار بلا عقل. الحوار يقوم عل الاستدلال والمناقشة والتفنيد. حير  يتحول الحوار إلى صراع عواطف أو تبادل  

، يموت المعب    .تكفير

: لأنه يحم  من التلاعب 
ً
 ثانيا

. العقل هو جهاز  م العقل هي فريسة سهلة للدجالير  والمشعوذين والدعاة المتطرفير  ي لا تحير
المجتمعات البر

 .المناعة الفكري

: لأنه أساس العلم والمعرفة
ً
 ثالثا

ي العودة إلى عصور الظلام
 .كل إنجازات الحضارة قامت عل العقل والمنطق والتجريب. تعطيل العقل يعب 

  ثقافتنا  .2.3
 
 تحديات ف

ام العقل ي مجال احير
ة ف   :ثقافتنا العربية الإسلامية تواجه تحديات كبير

  شعن    •
 .يقدس النقل عل حساب العقل، ويكفر كل تأويل أو اجتهاد :خطاب دين 

 .يطلب الطاعة العمياء، ولا يقبل النقاش :خطاب سياس   •

 .يخاطب الغريزة لا العقل، ويسطح كل قضية :إعلام ترفيه   •

•   
ار :تعليم تلقين   .يقتل التفكير النقدي، ويكرس الحفظ والاجير

 تطبيقات عملية .2.4

  النقاش •
 
هان :ف  .لا تكتف بالشعارات، اطلب الدليل والي 

  القراءة •
 
 .لا تقبل كل ما يقال، فتش عن المصادر والأسانيد :ف

  الاختلاف •
 
ي هي أحسن، لا تخرج عن منطق الحوار  :ف

 .ناقش بالبر

  الإبداع •
 
ي الذي تعمل فيه، لا تخلط بلا وعي  :ف

ي أو الفب   النوع الأدب 
م بقوانير   

 .الير

 للدين  .2.5
ً
 العقل ليس عدوا

ي العداء للدين. الإسلام نفسه يحض عل استخدام العقل: "أفلا تعقلون"، "أفلا تتفكرون"،  
ام العقل لا يعب  احير

ي خطابات دينية تهمش العقل وتقدس النقل
ي الدين، بل ف 

ي ذلك لآيات لقوم يعقلون". المشكلة ليست ف 
 ."إن ف 

". العقل والدين يتكاملان، لا يتصادمان" :المعيار
ً
ي علما

" لا تمنع "وقل رب زدب 
ً
 .وبالوالدين إحسانا

 

: الارتقاء بالذوق العام
ً
 ثالثا

 ما هو الذوق العام؟ .3.1

،   الحس الجمالى   الذوق العام هو ي
ي والسوفر

ي المجتمع، والقدرة عل التميير  بير  الجميل والقبيح، الرافر
ك ف  المشير

اكمة ة مير . هو نتاج تربية وثقافة وخي   .العميق والسطجي
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ي 
، الارتقاء بالذوق العام يعب  ي

ي سياقنا الثقاف 
 :ف 

 .مقاومة ثقافة الابتذال والإسفاف •

 .تقديم البديل الجيد بدل الاكتفاء بنقد الرديء •

ي  •
 .تعليم الناس كيف يتذوقون الجمال الحقيقر

 .خلق سوق للثقافة الجادة، لا للثقافة الهابطة فقط •

وري؟ .3.2  لماذا هو صر 

 
ً
 هابطا

ً
: لأن الذوق الهابط ينتج إنسانا

ً
 أولا

 بلا ذوق، بلا حساسية، بلا قدرة عل التميير  
ً
 .ما نراه ونسمعه ونستهلكه يشكل وجداننا. ثقافة الابتذال تنتج إنسانا

: لأن الذوق الهابط يطرد الجاد
ً
 ثانيا

اجع الجيد. الجمهور يتعود عل السهل، فيصعب عليه الجيد. نحتاج إلى   ي سوق الثقافة، حير  ينتشر الرديء، يير
ف 

 .موازنة هذه السوق

: لأن الجمال حاجة إنسانية
ً
 ثالثا

ي هو تشويه لإنسانيتهم
 .الإنسان لا يعيش بالخي   وحده. الجمال غذاء الروح. حرمان الناس من الجمال الحقيقر

  الذوق العام؟ .3.3
ر
 كيف نرف

: بالتعليم
ً
 أولا

ي والإسلامي  اث الجمالىي العرب 
، تعريفهم بالير ي

ي المدارس، تدريب الأطفال عل التذوق الفب 
 .تعليم الفنون ف 

: بالإعلام الجاد 
ً
 ثانيا

 .إعلام يقدم نماذج فنية راقية، وينتقد الأعمال الهابطة، ويكشف زيفها

  
  الحقيفر

: بالنقد الفن 
ً
 ثالثا

 .نقاد متخصصون، يكتبون بلغة مفهومة، ويوجهون الذوق العام بمسؤولية

: بإتاحة الجيد للجميع 
ً
 رابعا

ي الأماكن العامة
 .كتب رخيصة، أفلام جيدة عل منصات مفتوحة، مشح متنقل، موسيقر راقية ف 

ية .3.4  بي   النخبوية والجماهت 

ي تقديم الجيد للجميع، بلغة يفهمونها،  
ي تحتقر الجمهور. يعب 

ي النخبوية المتعالية البر
الارتقاء بالذوق لا يعب 

 .وبأشكال يحبونها. لا نريد ثقافة "للنخبة فقط"، بل نريد ثقافة جيدة تصل إلى كل الناس

ي " :المعيار
ي وأخلافر

 .إن الله جميل يحب الجمال". الجمال قيمة إسلامية وإنسانية. الارتقاء به هو واجب ثقاف 

 

: نبذ ثقافة الإلغاء والتكفت  
ً
 رابعا

 ما ه  ثقافة الإلغاء؟  .4.1
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عة إلى  من إقناعه، إسكات الآخر ثقافة الإلغاء هي الي  
ً
ه بدلا  من حواره، تكفت 

ً
 من التعايش معه.  إقصائه بدلا

ً
بدلا

ي هو عل خطأ، بل ربما هو عدو يجب محاربته
 .هي الاعتقاد بأن الحقيقة ملكي وحدي، وأن كل من يخالفب 

 متعددة
ً
، ثقافة الإلغاء تتخذ أشكالا ي ي سياقنا العرب 

 :ف 

•  
ً
 .تكفير المخالف دينيا

•  
ً
 .تخوين المختلف سياسيا

 .تهميش المبدع خارج التيار •

ي  •
 .شيطنة الآخر الثقاف 

ة؟ .4.2  لماذا ه  خطت 

: لأنها تقتل الحوار
ً
 أولا

 .لا حوار مع من تريد إلغاءه. ثقافة الإلغاء توقف كل تواصل، وتجعل الاختلاف قطيعة

: لأنها تنتج العنف 
ً
 ثانيا

ه، قد يصل به الأمر إلى قتله. التكفير باب واسع للعنف والإرهاب  .من يكفر غير

: لأنها تفقر الثقافة
ً
 ثالثا

اء والإبداع  .ثقافة الإلغاء تطرد كل صوت مختلف، فتصبح الثقافة أحادية، رتيبة، ميتة. التنوع هو مصدر الي 

: لأنها تمزق المجتمع 
ً
 رابعا

ك ي واد، لا يجمعهم حوار ولا مشير
 .المجتمع الذي يسود فيه الإلغاء هو مجتمع ممزق، كل فريق ف 

 بديل ثقافة الإلغاء  .4.3

: ثقافة الحوار 
ً
 أولا

، يناقش ويتفاعل، يختلف   ي
الإيمان بأن الحوار هو الطريق الوحيد للتعامل مع الاختلاف. حوار يسمع ويصع 

 .ويتعلم

اف بالآخر  : ثقافة الاعتر
ً
 ثانيا

امها ي يجب احير
ي الاختلاف، وله كرامته البر

ورة، هو مختلف. له حقه ف   بالصر 
ً
 .الآخر ليس عدوا

كات : ثقافة المشتر
ً
 ثالثا

ء من الحق، ونحن نبحث عنه   ي
ي تفرق. كل إنسان معه سر

ي تجمع، لا عن الاختلافات البر
كات البر البحث عن المشير

 
ً
 .معا

: ثقافة التسامح 
ً
 رابعا

. هو فضيلة إنسانية وإسلامية  
ً
ي أن يكون مختلفا

اف بحق الآخر ف   عن المبادئ، بل هو اعير
ً
التسامح ليس تنازلا

 .رفيعة

 حدود نبذ الإلغاء  .4.4
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رفض )كالعنف والإرهاب(، وهناك أفكار يجب أن  
ُ
ء. هناك أفعال يجب أن ت ي

ي قبول كل سر
نبذ ثقافة الإلغاء لا يعب 

ي الأشخاص ونكفرهم
نقد بصرامة. الفرق أننا ننقد الأفعال والأفكار، ولا نلع 

ُ
 .ت

ي الدين" )البقرة: " :المعيار
ي التعامل مع الاختلاف256لا إكراه ف 

 ف 
ً
 .(. هذه الآية وحدها كافية لتكون دستورا

 

ام بالهم العام )الثقافة خدمة لا سلعة فقط( : الالتر 
ً
 خامسا

 ما هو الهم العام؟  .5.1

ى الهم العام هو ، ومصالح الناس الحقيقية، ومستقبل الأمة. هو ما يشغل بال المواطن قضايا المجتمع الكت 

 .العادي: العيش الكريم، العدل، الحرية، الكرامة، التعليم، الصحة، مستقبل الأبناء

ي 
ام بالهم العام يعب  ، الالير  ي

ي سياقنا الثقاف 
 :ف 

ي صلب اهتمامات المثقف •
 .أن تكون قضايا الناس ف 

ي خدمة النخبة فقط •
ي خدمة المجتمع، لا ف 

 .أن تكون الثقافة ف 

 أن يسأل المثقف نفسه: كيف يفيد إبداعي الناس؟ كيف يحل مشكلاتهم؟ •

 .ألا تتحول الثقافة إلى سلعة للاستهلاك فقط، بل تبقر رسالة تنوير وتحرير •

وري؟ .5.2  لماذا هو صر 

: لأن الثقافة مسؤولية اجتماعية
ً
 أولا

ي  
. هذه القدرة مسؤولية، يجب أن يوظفها ف  . موهبته ومعرفته تمنحه قدرة عل التأثير

ً
 عاديا

ً
المثقف ليس فردا

 .خدمة مجتمعه

: لأن العزلة عن الناس تموت
ً
 ثانيا

ء ي
ي سر
، ولا يؤثر ف 

ً
، لا يلامس أحدا

ً
 جافا

ً
. إبداعه يصبح نخبويا

ً
 .المثقف الذي ينعزل عن هموم الناس يموت ثقافيا

 للتغيت  
ً
: لأن الثقافة يمكن أن تكون سلاحا

ً
 ثالثا

، الثقافة يمكن أن تكون أداة وعي وتحرير. يمكن أن تكشف الزيف، وتفضح الظلم، وتلهم   ي
ي زمن الشلل الثقاف 

ف 

 .الحرية

ام والإبداع .5.3  التوازن بي   الالتر 

ي تحويل الثقافة إلى
ام بالهم العام لا يعب  الإبداع له قوانينه، والفن   .دعاية اجتماعية أو خطاب سياس  مباشر  الالير 

 دون أن يفرض نفسه
ً
ا ي الإبداع دون أن يقتله، ويكون حاصر 

ي هو الذي يتغلغل ف 
ام الحقيقر  .له جمالياته. الالير 

ي يكتب عن هموم الناس، لكن بلغة فنية راقية •
 .الروابئ

 .الشاعر يعي  عن آلام الأمة، لكن بقصيدة محكمة •

ي متقن •
 .الفنان يقدم قضايا مجتمعه، لكن بعمل فب 
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 الثقافة ليست سلعة فقط .5.4

ب  ح، وتسوق لتستهلك. هذا قتل   ي زمن الرأسمالية المتوحشة، تتحول الثقافة إلى سلعة كأي سلعة: تنتج لير
ف 

 .للثقافة، وتفري    غ لها من رسالتها

 :الثقافة الحية ترى نفسها

 .قبل أن تكون سلعة رسالة •

  قيمة •
ً
 .قبل أن تكون سعرا

  تأثت   •
ً
 .قبل أن تكون ربحا

  خلود •
ً
 .قبل أن تكون استهلاكا

الها فيه ي عدم اخير 
ي رفض الجانب الاقتصادي للثقافة، بل يعب 

 .هذا لا يعب 

ي خدمة  110كنتم خير أمة أخرجت للناس" )آل عمران:  " :المعيار
يتنا مرتبطة بأننا "أخرجنا للناس"، أي ف  (. خير

 .الإنسانية، لا منغلقير  عل أنفسنا

 

حة(   )صيغة مقتر
 
ف الثقاف  خاتمة الفصل: ميثاق الشر

   بناءً عل ما تقدم، يمكننا صياغة
 
ف الثقاف ي إطار نظرية "الثقافة الحية ميثاق الشر

م به المثقفون ف   :"الذي يلير 

 

  
 
ف الثقاف  ميثاق الشر

امنا  و ، المؤمنوالمسلمي   ن العرب و نحن المثقف ن بنظرية "الثقافة الحية للانطلاق الحضاري"، نعلن التر 

 :بالمبادئ الأخلاقية التالية

: الصدق مع الذات 
ً
 أولا

ف بحدود معرفتنا، لا ندعي ما ليس فينا، ولا نزيف   ف بأخطائنا، نعير م بأن نكون صادقير  مع أنفسنا، نعير  
نلير

 .حقيقتنا

ام العقل والمنطق  : احتر
ً
 ثانيا

هان، نراعي قواعد الحوار، لا نكفر المخالف ولا نلغيه م بأن نتحاكم إلى العقل والمنطق، نطلب الدليل والي   .نلير 

: الارتقاء بالذوق العام
ً
 ثالثا

ل إلى مستوى السوق  م بأن نقدم للناس الجيد الرفيع، نقاوم الابتذال والإسفاف، نرفر بالذوق العام، لا ني   نلير 

 .الرخيص

: نبذ ثقافة الإلغاء والتكفت  
ً
 رابعا

ي  
ف بحق الآخر ف  كات، نعير ، نبحث عن المشير م بأن نتعامل مع الاختلاف بالحوار لا الإلغاء، بالتفاهم لا التكفير نلير 

 
ً
 .أن يكون مختلفا
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ام بالهم العام  : الالتر 
ً
 خامسا

ي حل مشكلاتهم، لا تتحول إلى سلعة  
ي خدمة مجتمعاتنا، تعي  عن هموم الناس، تساهم ف 

م بأن تكون ثقافتنا ف  نلير 

 .استهلاكية فقط

 

 ،
ً
ام بها ثمنه قد يكون غاليا نحن ندرك أن هذه المبادئ ليست كلمات تقال، بل مواقف تعاش. وندرك أن الالتر 

 .لكنه ثمن الكرامة والصدق والوفاء للرسالة

 .والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل

 

 الخاتمة

 رسالة إلى مثقف الغد 

 ...أنت يا من تقرأ هذه السطور

 يحاول  
ً
ي الجامعة، تبحث عن إجابة لأسئلة تؤرقك. ربما تكون أستاذا

 ف 
ً
لا أعرف من أنت بالضبط. ربما تكون طالبا

  
ً
ي زمن الكذب. ربما تكون فنانا

 يبحث عن لغة صادقة ف 
ً
ي الكتب. ربما تكون كاتبا

ي طلابه ما لا يجده ف 
أن يزرع ف 

ي عالم يموج بالقبح. ربما ت 
 ف 
ً
 ما، وأن هذا الواقع لا  يحاول أن يرسم جمالا

ً
، يشعر بأن هناك خطبا

ً
 عاديا

ً
كون إنسانا

ء ي
 .يمكن أن يكون كل سر

ي قلبك ذلك الفضول الذي يرفض الاستسلام،  
لا يهم من أنت. المهم أنك هنا، أنك قرأت حبر النهاية، أنك تحمل ف 

ي ترفض الانطفاء 
 .وتلك الرغبة البر

هذه الرسالة إليك أنت. إلى مثقف الغد. إلى من سيحمل الشعلة من بعدنا. إلى من سيكمل الطريق، حبر لو لم  

 .نصل نحن إلى النهاية

 

: دعوة للشجاعة
ً
 أولا

. الخوف من السجن، من الملاحقة، من الفصل من العمل، من نظرة المجتمع،   أعرف أنك خائف. الخاف طبيعي

م    يهمس لك: "لا داعي للمخاطرة... الحياة صعبة... الير 
ً
 داخليا

ً
من خسارة القليل الذي تملك. أعرف أن صوتا

ك ليتكلم ... غير
ً
 ."الصمت تعش آمنا

 
ً
ك شيئا ي أخي 

الشجاع ليس من لا يخاف،   .الشجاعة ليست غياب الخوف، بل ه  الفعل رغم الخوف :لكن دعب 

ي 
 .بل من يخاف ويمض 

. هي شجاعة من   الشجاعة المطلوبة منك اليوم ليست شجاعة المواجهة العنيفة، ولا شجاعة الانتحار السياسي

 :نوع آخر 

ي زمن يريدونك فيه أن تكرر فقط شجاعة أن تفكر
 .ف 

ي زمن يريدونك فيه أن تجيب فقط شجاعة أن تسأل
 .ف 
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ي زمن يريدونك فيه أن تطابق فقط شجاعة أن تختلف
 .ف 

  شجاعة أن تقول كلمتك 
ً
 .ولو كانت مرة، ولو كانت وحيدة، ولو كان ثمنها باهظا

. وأن  
ً
. وأن طه حسير  دفع ثمن تنويره طردا

ً
. وأن الحلاج دفع ثمن حبه صلبا

ً
تذكر أن سقراط دفع ثمن حكمته سما

 
ً
ي العلي دفع ثمن ريشته رصاصا  .ناج 

، لأنهم آمنوا بأن  مختلفة، لكنهم بقوا شامخير 
ً
ي تاريخنا دفعوا أثمانا

 .الكلمة أغلى من الحياة وأن آلاف المثقفير  ف 

، إنها
ً
ط البقاء الشجاعة ليست ترفا   شر

ً
 قبل أن يموت جسديا

ً
. من يخاف، يموت ثقافيا ي

 .لمثقف حقيقر

 

: دعوة للأمل 
ً
 ثانيا

. اليأس له أسبابه. الواقع قاس، التخلف عميق، الشلل مستحكم، الطريق طويل. تقول  
ً
أعرف أنك يائس أحيانا

ة  ."لنفسك: "ماذا سأغير أنا؟ أنا وحدي؟ الأمواج هائلة والسفينة صغير

 
ً
ك شيئا ي أخي 

، بل هو ثقة بأن التغيت  ممكن، ولو بعد حي    :لكن دعب   أحمق بواقع لا يتغت 
ً
 .الأمل ليس تفاؤلا

، بل هو
ً
ي نظرية "الثقافة الحية" ليس وهما

 :الأمل ف 

  
ي ذروة الانحدار ثم نهضت؟ أوروبا بعد العصور المظلمة، اليابان   :أمل تاريج 

انظر إلى التاري    خ. كم من أمم كانت ف 

. مرضنا طويل، لكن الشفاء ممكن  .بعد الحرب، كوريا بعد الخراب. الأمم لا تموت، لكنها تمرض وتشق 

ة حولك. مبادرات ناجحة، أفراد مبدعون، تجارب ملهمة. ليست الأمور كلها ظلام.   :أمل واقع   هناك بؤر ضوء كثير

 .الأمل هو أن ترى هذه البؤر، وتؤمن بأنها يمكن أن تتسع وتتلافر 

، بل عمل. من يعمل لا ييأس، ومن ييأس لا يعمل. الأمل هو الوقود الذي يحركنا.   :أمل عملى  
ً
الأمل ليس انتظارا

 .بدونه، نصبح مجرد جثث ثقافية متحركة

  
. نؤمن بأن النصر   :أمل إيمان 

ً
وا ما بأنفسهم. نؤمن بأن مع العش يشا نحن نؤمن بأن الله لا يغير ما بقوم حبر يغير

. هذا الإيمان يمنحنا طاقة لا تنضب  .مع الصي 

 
ً
. الظلام لا يدوم. الفجر آت، ولو تأخر قليلا . والأحوال تتغير

ً
ي حالة، وليس قدرا

 .الشلل الثقاف 

 

: النهضة تبدأ بفكرة 
ً
 ثالثا

. لكن قبل كل ذلك، النهضة  
ً
ربما تظن أن النهضة تحتاج إلى جيوش وأموال ومشاري    ع ضخمة. هذا صحيح جزئيا

 .فكرة تحتاج إلى

 :فكرة واحدة يمكن أن تغير العالم 

ت وجه الأرض • ي حملها محمد صل الله عليه وسلم غير
 .فكرة التوحيد البر

ي الحديث • ي أطلقها ديكارت أسست للعقل الغرب 
 أنا موجود" البر

ً
 .فكرة "أنا أفكر إذا
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ي نادى بها لوك ألهمت الثورات والدساتير  •
 .فكرة الحقوق الطبيعية البر

ي طرحها النهضويون العرب لا تزال تشعل الطموحات •
 .فكرة المواطن لا الرعية البر

 .النهضة تبدأ بفكرة. بوعي جديد. بإدراك مختلف. بطرح سؤال لم يُطرح من قبل

ي رأسك وقلبك بذرة فكرة. قد لا تراها واضحة الآن، لكنها هناك. نمها، اسقها  
وأنت، أيها المثقف الشاب، تحمل ف 

 .بالقراءة والتأمل والحوار والنقد. ستكي  وتنمو، وقد تصبح شجرة تستظل بها الأجيال

ء بعد. كل عصر له أسئلته، وكل جيل له رؤيته. صوتك أنت   ي
ء قيل". لم يقل كل سر ي

لا تقل: "ما الفائدة؟ كل سر

ورية. غيابك أنت خسارة  .مطلوب. فكرتك أنت صر 

 .النهضة تبدأ بفكرة. وفكرة واحدة يمكن أن تغير العالم. فكرة واحدة يمكن أن تكون أنت مصدرها 

 

: أنت لست وحدك 
ً
 رابعا

ي    بالتفاهات. ربما تظن أنك الناج 
ً
 أو انشغالا

ً
اث أو خوفا ي معركتك. ربما ترى من حولك لاكير

ربما تشعر بالوحدة ف 

 .الوحيد من السفينة الغارقة

ي أطمئنك
 .أنت لست وحدك :دعب 

، يحملون نفس الهواجس، ويواجهون نفس التحديات، ويحلمون نفس   ي وإسلامي ي كل بلد عرب 
ك، ف  هناك آلاف غير

ي خفاء، 
ي صمت، وبعضهم يرسم ف 

الأحلام. بعضهم تعرفت عليه، وبعضهم لم تلتق به بعد. بعضهم يكتب ف 

ي سجون الصمت
ي عزلة، وبعضهم يناضل ف 

 .وبعضهم يدرّس ف 

ي الظلام بؤر الضوء هؤلاء هم 
ء شمعة ف  ي

ي كل مكان، هناك من يض 
ي تحدثنا عنها. ف 

 .البر

 :مهمتك أن

 .تبحث عن هذه البؤر •

 .تتواصل معها •

 .تتعاون معها •

 .تدعمها •

 .تنشر ضوءها •

 
ً
ان، يصبح شمسا ي النير

. وحير  تلتقر
ً
ي الشموع، تصبح نارا

 .وحدك شمعة تخشر الانطفاء. لكن حير  تلتقر

ها،   ي كل فكرة تنشر
ي كل كلمة تكتبها، وف 

قت الأمكنة والأزمنة. نحن معك، ف  أنت لست وحدك. نحن معك، وإن افير

ي كل موقف تشهده. نحن معك، لأننا نؤمن بنفس الحلم، ونحارب نفس العدو، ونصلي لنفس الإله
 .وف 

 

: الوصايا العشر لمثقف الغد 
ً
 خامسا
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ي طريقك الطويل
، تكون دليلك ف   :أترك لك هذه الوصايا العشر

 الوصية الأولى: اقرأ

ق والغرب، الأدب والعلم، الفلسفة والسياسة. لا تكن أسير   اث والحداثة، الشر ء. اقرأ الير ي
ي كل سر

، اقرأ ف 
ً
ا اقرأ كثير

ك  .قراءة واحدة، ولا تكتف بما يريده لك غير

 الوصية الثانية: فكر 

 .لا تكتف بالقراءة، فكر فيما تقرأ. حلل، ناقش، شكك، استنتج. اجعل عقلك آلة تفكير لا وعاء تخزين

 الوصية الثالثة: اكتب 

ط لنفسك  ي الذهن، وتوثق التجربة. لا تشير
، حبر لو كانت بضع كلمات. الكتابة تنظم الفكر، وتصق 

ً
اكتب يوميا

 .الكمال، اكتب ثم صحح

 الوصية الرابعة: انقد 

ك. انقد تراثك دون تقديس. انقد واقعك دون تهرب. انقد سلطتك دون خوف. النقد   انقد نفسك قبل أن تنقد غير

ط النمو  .شر

 الوصية الخامسة: تحلَّ بالشجاعة

 
ً
. تذكر أن الخائف لا يغير شيئا

ً
 .لا تخف. الخوف قاتل الإبداع. قل كلمتك ولو كانت مرة، ولو كان ثمنها باهظا

 الوصية السادسة: احتفظ بالأمل

 
ً
 .لا تيأس. اليأس هزيمة قبل المعركة. الظلام لا يدوم، والفجر آت. اعمل كأنك ستغير العالم، حبر لو لم تغير شيئا

 الوصية السابعة: انزل إلى الناس

. انزل إلى الشارع، إلى السوق، إلى المقه. استمع للناس، افهم همومهم، تحدث بلغتهم.   ي ي برجك العاج 
لا تبق ف 

 .ثقافة بلا جمهور تموت

 الوصية الثامنة: تعاون مع الآخرين

 نقوى
ً
. ابحث عن رفاق الدرب، تعاون معهم، تشارك معهم. وحدنا نضعف، ومعا

ً
 وحيدا

ً
 .لا تكن ذئبا

م بأخلاقك   الوصية التاسعة: التر 

ي 
اهة، الإخلاص، هذه هي رأسمالك الحقيقر  .لا تتنازل عن مبادئك من أجل منصب أو مال أو شهرة. الصدق، الي  

ة: استمر   الوصية العاشر

. الذي   ي يصل ولو بعد حير 
ة. لكن الاستمرار هو ش النجاح. الذي يمشر لا تتوقف. الطريق طويل، والعقبات كثير

 .يقف يبقر مكانه

 

 
ً
ا  ...وأخت 

ها نحن نصل إلى نهاية هذا الكتاب. رحلة طويلة بدأت بسؤال، وانتهت برسالة. بدأت بتشخيص الألم، وانتهت  

ي زمن الشلل، وانتهت بدعوة للنهضة
 .بوصف الأمل. بدأت بصرخة ف 

. لكن المهم ليس ما قرأت، بل
ً
 .ما ستفعل الكتاب بير  يديك الآن. الأفكار صارت كلمات. الرؤى صارت فصولا
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 عل ورق إن لم تتحول إلى حياة. ركائزها الخمس، وأهدافها الأرب  ع، وآلياتها  
ً
ا  حي 

نظرية "الثقافة الحية" تبقر

 مجرد تنظير إن لم تتحول إلى واقع
 .المتعددة، تبقر

 .الدور عليك الآن

 .أنت من سيحول الكلمات إلى أفعال

 .أنت من سيحول الأفكار إلى واقع 

 .أنت من سيحول الشمعة إلى شمس

 
ً
ي حالة، وليس قدرا

 .أنت من سيثبت أن الشلل الثقاف 

، وفكرة فكرة
ً
 حجرا

ً
ي النهضة، حجرا

 .أنت من سيبب 

لا تقل: "كيف أفعل ذلك وحدي؟". أنت لست وحدي. نحن معك. كل من قرأ هذا الكتاب، وكل من آمن بهذه  

 .الفكرة، وكل من يحلم بمثل حلمك، هو معك

ها، أو   لا تقل: "من أين أبدأ؟". ابدأ من حيث أنت. ابدأ اليوم، الآن، هذه اللحظة. ابدأ بكلمة تكتبها، أو فكرة تنشر

 .موقف تشهده، أو إنسان توقظه

ى النتيجة؟". لا تسأل عن النتيجة، اسأل عن العمل. النتيجة بيد الله، والعمل بيدك. أنت   لا تقل: "ومبر سي 

 .مسؤول فقط عن أن تزرع، والحصاد بيد الذي خلق الزرع

 .والله ولى  التوفيق، وهو يهدي السبيل

 

  :  *)               (* بلاد العرب : من *)              *عد جت  د. س *المؤلف
 
(*ف  

 
 زمن الشلل الثقاف

*2026* 

 

ة   كلمة أخت 

. أنت مثقف الغد الذي نخاطبه. أنت الأمل الذي نعول عليه. أنت بذرة  
ً
 عاديا

ً
إذا وصلت إلى هنا، فأنت لست قارئا

ي نزرعها اليوم
 .النهضة البر

لا تهمل هذه الرسالة. لا تضع الكتاب عل الرف وتنساه. اجعله دليلك، وناقشه مع أصدقائك، وحاول تطبيق ما  

 .فيه، وأضف إليه من عندك

ي وحده يوصل
. والمشر ي

 .فامش  ......  .نحن نعلم أن الطريق صعب. لكن الصعوبة لا تمنع المشر

 

 تم بحمد الله
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 والمصادرالمراجع 

: الكتب
ً
 أولا

  الفلسفة والفكر 
 
 ف

وط النهضة – مالك بن نن    .1  (1986دمشق: دار الفكر، ) شر

o   ستعمر إلا بعد أن تصبح قابلة
ُ
استمددنا منه مفهوم "القابلية للاستعمار" وفكرة أن الأمة لا ت

 
ً
 .للاستعمار ثقافيا

 (1987دمشق: دار الفكر، ) مشكلة الثقافة – مالك بن نن    .2

o منه استلهمنا التميير  بير  الثقافة القابلة للحياة والثقافة الميتة. 

ي  – محمد عابد الجابري .3 وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) تكوين العقل العرب   (1984بير

o ي المعاصر  .منه أخذنا مفهوم "العقل المستقيل" وتحليل بنية العقل العرب 

ي  – محمد عابد الجابري .4 وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) العقل السياسي العرب   (1990بير

o ي تحليل العلاقة بير  الثقافة والسلطة
 .استفدنا منه ف 

، ) مفهوم العقل – عبد الله العروي .5 ي ي العرب 
 (1996الدار البيضاء: المركز الثقاف 

o ي المعاصر  .منه استقينا أدوات نقد العقل العرب 

،  ) الإيديولوجيا العربية المعاصرة – عبد الله العروي .6 ي ي العرب 
 (1967الدار البيضاء: المركز الثقاف 

o ي نقد النظريات الأيديولوجية السابقة
 .استفدنا منه ف 

7.   
ي  – جورج طرابيسر ، ) نقد نقد العقل العرب  ي

وت: دار السافر  (1999بير

o وع النهضوي ي للمشر
 .منه أخذنا أدوات النقد الذابر

8.   
، ) هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة – جورج طرابيسر ي

وت: دار السافر  (2006بير

o ي تحليل العلاقة بير  الدين والسياسة والثقافة
 .استفدنا منه ف 

9.   
وت: دار الحقيقة، ) المثقفون وتنظيم الثقافة – أنطونيو غرامسر  (1980ترجمة: ياسير  خليل، بير

o ه عن المثقف التقليدي  .منه استلهمنا مفهوم "المثقف العضوي" وتميير 

وت: دار الآداب، ) الإنسان ذو البعد الواحد – هربرت ماركوز .10 ، بير ي
 (1970ترجمة: جورج طرابيشر

o ي المجتمعات الاستهلاكية
ي ف 
 .منه استقينا تحليل آليات التخدير الثقاف 

وت: دار الحقيقة، ) العرب والعقلية العربية – مكسيم رودنسون .11 ي الخوري، بير
 (1978ترجمة: لطق 
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o ي تحليل البب  الذهنية العربية
 .استفدنا منه ف 

ي  – برهان غليون .12 ، ) اغتيال العقل العرب  ي ي العرب 
 (1985الدار البيضاء: المركز الثقاف 

o ي المعاصر  .منه أخذنا تحليل أزمة العقل العرب 

، ) نقد النص  – على  حرب .13 ي ي العرب 
وت: المركز الثقاف   (1993بير

o  ي
ي تطوير أدوات النقد الثقاف 

 .استفدنا منه ف 

ي  – نص حامد أبو زيد .14
،  ) نقد الخطاب الديب   (1992القاهرة: سينا للنشر

o  ي
ي الخطاب الثقاف 

 .منه استقينا تحليل آليات توظيف الدين ف 

يعة – عبد الكريم شوش  .15 ي الشر
وت: دار الجديد،  ) القبض والبسط ف  ، بير ي  (1999ترجمة: أحمد القبانج 

o ي فهم العلاقة الجدلية بير  الدين والثقافة
 .استفدنا منه ف 

وبولوجيا   علم الاجتماع والأنتر
 
 ف

ي  – بيت  بورديو .16
، القاهرة: المجلس الأعل للثقافة، ) حقل الإنتاج الثقاف   (2001ترجمة: إبراهيم فتجي

o منه استلهمنا مفهوم "حقل الثقافة" وصراعاته الداخلية. 

ي  – بيت  بورديو .17
: نقد اجتماعي للحكم الذوفر ي  ) التميير 

ترجمة: سلمان قعفران، الدار البيضاء: المركز الثقاف 

 ، ي  (2012العرب 

o ي بالطبقة الاجتماعية
ي تحليل علاقة الذوق الثقاف 

 .استفدنا منه ف 

ي – على  الوردي .18 ، ) مهزلة العقل البشر ي
 (1956بغداد: مطبعة العاب 

o منه أخذنا تحليلاته الساخرة للعقلية العربية. 

،  ) خوارق اللاشعور  – على  الوردي .19 ي
 (1958بغداد: مطبعة العاب 

o ي تشكيل الثقافة
ي فهم العوامل النفسية ف 

 .استفدنا منه ف 

ان    .20
اث  – هشام شر  (1991لندن: رياض الريس،  ) المثقفون العرب والير

o اث  .منه استقينا تحليل مواقف المثقفير  العرب من الير

ان    .21
ي  – هشام شر وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العرب  بير

1992) 

o ي تحليل البب  الاجتماعية التقليدية
 .استفدنا منه ف 

  الثقافة والإعلام
 
 ف

ترجمة: طه عبد الرحمن، القاهرة: المجلس الأعل للثقافة، ) تسلية أنفسنا حبر الموت  – نيل بوستمان .22

1998) 
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o  ها عل الوعي فيه وتأثير
 .منه استلهمنا تحليل ثقافة الير

ترجمة: فؤاد زكريا، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) العالم كقرية كونية – مارشال ماكلوهان .23

1992) 

o ي فهم تأثير وسائل الإعلام عل الثقافة
 .استفدنا منه ف 

 (1995ترجمة: سعيد منتصر، القاهرة: دار الفكر، ) الإعلام والدعاية – نعوم تشومسك   .24

o  منه أخذنا تحليل آليات التضليل الإعلامي. 

اق – إدوارد سعيد .25 وت: مؤسسة الأبحاث العربية، ) الاستشر  (1981ترجمة: كمال أبو ديب، بير

o ي نقد التبعية الثقافية للغرب
 .استفدنا منه ف 

، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) المثقف والسلطة – إدوارد سعيد .26 ي
 (1998ترجمة: محمد عناب 

o ي مواجهة السلطة
 .منه استلهمنا دور المثقف ف 

ي  – محمد أركون .27 ، ) الفكر العرب  ي
وت: دار السافر  (1994ترجمة: هاشم صالح، بير

o ي نقد العقل الإسلامي التقليدي
 .استفدنا منه ف 

بية والتعليم   التر
 
 ف

 (1980ترجمة: يوسف نور، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) تربية المحرومير   – باولو فريري .28

o منه استلهمنا نقد تعليم التلقير  والدعوة لتعليم نقدي. 

ي مواجهة التحدي الحضاري – على  أسعد وطفة .29
بية العربية ف  الكويت: المجلس  ) نحو عربية جديدة: الير

ي للثقافة والفنون والآداب، 
 (2002الوطب 

o  ي ي تحليل أزمة التعليم العرب 
 .استفدنا منه ف 

  
 
  الاقتصاد الثقاف

 
 ف

، القاهرة: المجلس الأعل للثقافة، ) الاقتصاد والثقافة – ديفيد ثروسن    .30  (2005ترجمة: رانيا فتجي

o ي والصناعات الإبداعية
 .منه استقينا مفاهيم الاقتصاد الثقاف 

وق، ) القوة الناعمة – جوزيف ناي .31  (2005ترجمة: أحمد محمود، القاهرة: دار الشر

o ي تطوير مفهوم القوة الناعمة العربية
 .استفدنا منه ف 

 

: الرسائل العلمية
ً
 ثانيا

ي المجتمعات العربية: دراسة تحليلية نقدية – حسن أحمد إبراهيم .1
ي ف 
رسالة دكتوراه،  ) الشلل الثقاف 

 (2015جامعة القاهرة، كلية الآداب، 
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ي  .2 ي التنمية الثقافية – سعاد محمد العت  
، جامعة الكويت،  ) المثقفون العرب ودورهم ف  رسالة ماجستير

 (2017كلية الآداب، 

ي المجتمعات العربية: دراسة ميدانية – محمد عبد الرحمن التويجري .3
رسالة ) ثقافة الاستهلاك ف 

 (2018دكتوراه، جامعة الملك سعود، كلية الآداب، 

ي .4 : الأسباب والنتائج  – أحمد سالم المطت  ي ي العالم العرب 
، جامعة ) التبعية الثقافية ف  رسالة ماجستير

موك، كلية الآداب،    (2016الير

ي  – ليلى محمد الشمري  .5 ي العالم العرب 
رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية  ) التعليم والتفكير الناقد ف 

بية،   (2019الير

6.   
ه عل الهوية الثقافية العربية – خالد عبد الله القحطان  ، جامعة ) الإعلام الجديد وتأثير رسالة ماجستير

 (2020الإمام محمد بن سعود، كلية الإعلام، 

 

ونية والدوريات : المواقع الإلكتر
ً
 ثالثا

ونية   مواقع إلكتر

 – www.caus.org.lb موقع مركز دراسات الوحدة العربية .1

o ي وقضايا النهضة ي الفكر العرب 
 ودراسات ف 

ً
 .يقدم أبحاثا

 – www.arabthought.org موقع مؤسسة الفكر العرن    .2

o )يقدم تقارير دورية عن الثقافة العربية )تقرير التنمية الثقافية. 

 – www.anpnet.org موقع الشبكة العربية للأبحاث والنشر  .3

o ي العلوم الاجتماعية والإنسانية
 ف 
ً
 .ينشر أبحاثا

 – www.takweenkw.com موقع منشورات تكوين .4

o ي المعاصر ي الفكر العرب 
 .يقدم مواد ف 

ونية .5  – www.aljadal.net موقع مجلة "الجدل" الإلكتر

o مجلة ثقافية فكرية تعب  بقضايا النهضة والتحديث. 

 – www.mominoun.com موقع مؤمنون بلا حدود  .6

o ي الفلسفة والدين والثقافة
 ف 
ً
 .منصة فكرية تنشر أبحاثا

  )ar.qantara.de – )Qantara.deموقع قنطرة .7

o  ي
ي بالعربية يعب  بالحوار الثقاف 

 .موقع ألماب 

https://www.caus.org.lb/
https://www.arabthought.org/
https://www.anpnet.org/
https://www.takweenkw.com/
https://www.aljadal.net/
https://www.mominoun.com/
https://ar.qantara.de/
https://qantara.de/
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 – www.alarabiya.net/culture موقع العربية.نت )قسم الثقافة( .8

o  ي ي العرب 
 .يقدم تغطية إعلامية للشأن الثقاف 

 دوريات علمية محكمة 

( – مجلة المستقبل العرن    .9
ً
وت: مركز دراسات الوحدة العربية )تصدر شهريا  بير

وت: معهد الإنماء القومي  – مجلة الفكر العرن   المعاصر  .10  بير

جمة .11 جمة  – مجلة العربية والتر  الدوحة: المنظمة العربية للير

وت: الجمعية العربية لعلم الاجتماع  – مجلة إضافات .12  بير

ي للأبحاث ودراسة   – مجلة تبي   للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية .13 الدوحة: المركز العرب 

 السياسات 

ي للأبحاث ودراسة السياسات  – مجلة عمران للعلوم الاجتماعية .14  الدوحة: المركز العرب 

ونية( – مجلة نقد وتنوير .15  لندن: مركز نقد وتنوير )إلكير

 

 :
ً
  الاطلاع توصيات للقارئ رابعا

 
 حسب الاهتماماتللتوسع ف

  فهم الأزمة الثقافية العربية
 
 :للراغب ف

ي  • وط النهضة :مالك بن نب   مشكلة الثقافة ،شر

ي  :محمد عابد الجابري  •  تكوين العقل العرب 

 مفهوم العقل :عبد الله العروي •

  فهم دور المثقفي   
 
 :للراغب ف

ي  •
 المثقفون وتنظيم الثقافة :أنطونيو غرامشر

 المثقف والسلطة  :إدوارد سعيد •

ي  • اب 
اث  :هشام شر  المثقفون العرب والير

  فهم آليات التخدير الإعلام  
 
 :للراغب ف

 تسلية أنفسنا حبر الموت  :نيل بوستمان •

 الإعلام والدعاية :نعوم تشومسكي  •

 قوة الاتصال  :مانويل كاستلز •

  فهم التبعية الثقافية
 
 :للراغب ف

https://www.alarabiya.net/culture
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 معذبو الأرض :فرانز فانون •

اق :إدوارد سعيد •  الاستشر

ئ  :سمير أمير   •  التبادل اللامتكاف 

  فهم إصلاح التعليم
 
 :للراغب ف

 تربية المحرومير   :باولو فريري •

 التخلف الاجتماعي  :مصطق  حجازي •

  
 
  فهم الاقتصاد الثقاف

 
 :للراغب ف

ي  •  الاقتصاد والثقافة :ديفيد ثروسب 

 القوة الناعمة  :جوزيف ناي •

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي   

 عن المؤلف وكتبه  

يف، و عميد كلية الإعلام بجامعة باشن العالمية بأمريكا ، د. سعد جت      من علماء الأزهر الشر

ي ريادة الأعمال، واستشاري تطوير المشاري    ع الاجتماعية والإعلامية
، ومستشار خبير ف  ي

، مهتم بالشأن الأفريقر

 لعدة مؤسسات غير ربحية . 

ة تمتد لأكي  من  ي العمل مع رواد الأعمال، والمؤسسات غير الربحية، وحاضنات  15يحمل د. سعد خي 
عامًا ف 

ي  
ف عل برامج تدريبية وتأهيلية ف  ي تأسيس عدد من المبادرات الريادية، وأشر

. شارك ف  ي ي العالم العرب 
الأعمال ف 

، و  ، والتسويق الاجتماعي  .بناء الثقة بير  أصحاب المشاري    ع والمستثمرينمجالات الابتكار والتفكير التصميمي

ا استشارية 
ً
ي تدريب وتوجيه مئات الشباب عل تحويل أفكارهم إلى مشاري    ع قابلة للتطبيق، وقاد فرق

ساهم ف 

ي قطاعات التقنية والتعليم والإعلام
اتيجيات تمويل مستدامة لمبادرات ناشئة ف   .لبناء اسير

ابط ومحضن الفرد المتوازن الأشة ه  يؤمن بأن  يبدأ ببناء   المجتمع ، وأن بناء أساس المجتمع المتر

، ثم 
ً
 يكتمل البناء . ، ثم الأشةالإنسان أولً
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 من مؤلفات الدكتور سعد جت            

 نبذة عن الكتاب  اسم الكتاب لمسلسلا

 حديثا عن الحب النبوي مع التخريج والشرح 40 أحاديث الحب النبوية 1

 حديثا تبدأ بكلمة "خيركم" مع التخريج والشرح  40 الأربعين الخيرية 2

 دروس مسجدية مختصرة من السيرة النبوية  "خواطر مسجدية "السيرة 3

 كثيرا في الصلوات  تتلىدروس مسجدية في تفسير الآيات التي  "التفسير " خواطر مسجدية  4

 حديثا    50يحوي للدكتور فيصل البعداني اختصار كتاب الأدب النبوي  مختصر أحاديث الأدب النبوي 5

 شرح أربعين حديثا في فضل العلم والعلماء شرح الأربعين العلمية 6

 استخلاص حلول للمشكلات من السيرة النبوية صلى الله عليه وسلمالرسول حياةمشكلات وحلول من  7

 خمسون مشكلة حياتية: توضيح الأسباب والحلول من القرآن   هل يحل القرآن مشكلتي؟  8

 هندسة النفس في ظل الابتلاءات كتاب عن فلسفة البلاء والابتلاء   من أجل أن تزهر الروح  9

 تعريف مختصر بالصحابة السبعة أكثر رواية للحديث النبوي السبعة الكبار 10

 صلى الله عليه وسلمحديثا نبويا عن شخص النبي  40 الأربعين النبوية  11

 كلمات مختصرة في شرح آيات وأحاديث تخص شهر رمضان خاطرة للتراويح 30 12

 رسائل مختصرة تجعل من كل إمام، إمام عصره  خمسون رسالة للإمام  13

 تأملات في عجائب مطالع السور القرآنية )في المراجعة النهائية(  لطائف وفرائد قرآنية  14

 نقد وحلول لواقع التربية الإعلامية في مجال التعليم الإعلام المفقود في التعليم 15

 مختصر الحياة الروحية معوقاتها ومغذياتها  الذكاء الروحي  16

 مستقبل الأبناء مع الذكاء الاصطناعي وكيف نوجههم   الذكاء الاصطناعي وأطفالنا  17

 يتحدث عن الصبر في مجال العمل والوظيفة ونقل الخبرات   الصبر الإداري  18

 من البيت  تعمل وتنتجمشروع مدروس لتيسير حياة الأسر التي  100 الأسر المنتجة تمكين وإبداع  19

 أفكار شعبية لمكافحة المخدرات والقضاء عليها في الجزائر  حرب المخدرات  20

 ألعاب وتمارين تدريبية تعاون المدربين الجدد  المدرب الجديد وإذابة الجليد  21

 باحتراف  كتاب مهم جداَ لتسويق المشاريع غير الربحية تسويق المشاريع غير الربحية  22

 شباب المشاريع نوعية صغيرة أمام  محاربة البطالة وفتح طرق وداعا للبطالة  23

 استدامة الدخل والحفاظ على المدخرات وتأمين المستقبل  دليلك إلى الدخل القليل الدائم  24

 سر التراتبية الأسرية التي تصنع القديسين والطغاة )في المراجعة( مصانع الإنسان 25

 تضمن لك خير الدنيا والآخرة وتغيرك بسهولة منوعةعادة  25 صفحة ستغير حياتك  25 26

 ديواني الشعري الأول  ديون "قوافل" شعر 27

 كتاب لا يستغني عنه كاتب ولا مؤلف يبسط تحويل الأفكار إلى دراما أسرار الكتابة الدرامية  28

 نصائح من خبراء الكتابة والمؤلفين لتصبح كاتبا ومؤلفا مرموقا هل تريد أن تؤلف كتابا  ؟  29

   وكيفية تحويل الأفكار لمشاريع ومنتجات  كتاب عن الإبداع ؟كيف تمطر سحابة فكرك 30

 دليل ربط المؤسسات الأفريقية بالمنظمات الدولية التمكين والشراكة 31

 كتاب عن خطورة الإهمال في تحمل المسؤولية مش قد الشيلة ؟  32

 قصص مؤثرة مجموعة من الانترنت  حكايات مؤثرة  33
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 نبذة عن الكتاب  اسم الكتاب لمسلسلا

 قصص قصيرة مميزة من تأليفي المجموعة القصصية الأولى،  حبات من سنبلة الفجر 34

 رد على الشيخ الددو فيما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم  الرد على الشيخ الددو  35

 لأحد الحيوانات الغريبة وتحليلها بأسلوب فكاهي   مجموعة خطب خطب الحيوان الغريب 36

 دليل شامل لتصميم وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية الفعالة بروتوكول المبادرات المجتمعية  37

 إعادة تشكيل الشرق الأوسط تحت غطاء الاستشارات الحديثة المندوب السامي الجديد- توني بلير 38

 المشكلة والحل  الخرس الأسري  39

 دراسة جغرافية اقتصادية  الجزائر وحزام السافانا  40

 ناجح  لاستثمار عقاري ك المختصردليل ستثمار عقاري ناجحلادليلك  41

 ؟كيف تكسب ثقة المستثمرين -بين الممولين والمشاريع  أزمة ثقة  42

 سيميائية الاستسلام وضياع القوامة في الأسرة والمجتمع الرجل النعجة  43

 كتاب عن أغرب وأخطر أنواع النساء  )في غرفة التحرير(  ست ستات من غير رجل  44

 لوحات فنية رقمية للنشر على إنستغرام  لتحويل أقوال ابن القيم  انستجرام الإمام 45

 الإبداع والعبقرية في توظيف قوة التفكير التشاركي حفلة تفكرية 46

 ها الأولى لحاكتاب عن إدارة المشاريع في مر يوم حاسمة   30 47

 كتاب عن جيل زد )في الورشة(  جيل زد  48

 القرآن الكريمكتاب عن العلاقة مع  مصحفي ورحلة العودة إليه  49

 صلى الله عليه وسلم  كتاب عن زواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم زواج بنات النبي  50

 لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى  البوصلة  51

 منطقة العجفاء رؤساء بالسبعة ات تحليل شخصي سبع عجاف   52

 دليل الإمام لفهم المصلين وخلق مجتمع متآلف بالمسجد  بوصلة القلوب  53

 محطة تنقلنا من التواكل والكسل إلى اليقين والعمل   30 رحلة المتوكلين  54

 المسلمة  الدستور التربوي لسلوكيات الأبناء في الأسرة الواعية الإطار القيمي للأسرة 55

 تطوير والنجاح والقوة والابداع والتحكم وفهم العالم المتغير  لخمسة كتب ل ملخص خمس كتب   56

 عداد قادة الوعي الجدد لإاستثمار رأس المال المعرفي  الجامعة وصناعة الوعي المجتمعي 57

 رحلتك لصناعة الأثر الحقيقي في العالم الرقمي  كود التأثير  58

 Zحوار عابر للزمن مع جيل  رسائل متبادلة مع جيل زد   59

 كتاب يشرح ويقدم ويوضح دبلوم التدريب السياسي سفر التكوين السياسي  60

 عشر مقررات تدريبية وكتاب يشرح الدبلوم   دبلوم التدريب السياسي  61

 كتاب عن منزلة الرضا وكيف نصل لدرجة رضي الله عنهم ورضوا عنه   وعن الرضا قالوا   62

 أدعية تقوي المسلم في مواجهة أي كرب في هذه الحياة الصعبة   الكرب والدعاء  63

 وواقع المجتمع   ىمسرح الدمقصة مسرحية عن  مسرحية دمى  64

 طرق الاستخدام  مع مجموعة أعشاب تداوي مجموعة أمراض  أعشاب الجهاز الهضمي 65

 تعريف للسياسة لماذا ؟ وكيف ؟  لماذا ننشغل بالسياسة ؟ 66

ي  67
 فن إدارة بيانات الأسواق   الذكاء التسويقر

ة 68 ي المشاري    ع الصغير
ة والمتوسطة   أشار النجاح ف   تأسيس وإدارة وتمويل المشاري    ع الصغير

ة والمتوسطة   التدفقات النقدية  69 ي المشاري    ع الصغير
 ف 
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 نبذة عن الكتاب  اسم الكتاب لمسلسلا

 أزمة الفكر وسيطرة الترفيه وأفق التغيير  الشلل الثقافي   70

وات ؟  71   ببساطة كيف تصنع الي 

ة الخنازير الغربية 72   حظير

ي بيتنا سؤال؟  73
ي زمن  ف 

 الانفتاح ؟كيف نسأل وكيف نجاوب أبناءنا ف 

 بالمؤسسات غير الربحية القيادة التحويلية   74

ء   75 كات  حكاية القائد البطي  تطبيقات عملية لحل معضلة استدامة الشر

 الدعاة وفضائح إبستير   76

ي  77
وب  ي   مبالعال  – عوامل نجاح وفشل مشاري    ع التعليم الإليكير  العرب 
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